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القاموس ال سلا مي 


للناشئين والشباب 


© مكتبة العبیکان » ٤١۸‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثداء الدشر 
الهمشري» محمد علي 


أزهار العلوم والفنون الإسلامية : محمد علي الهمشري» السيد أبو 
الفتوح» علي إسماعيل موسى - الرياض. 


... ص؛ . .سم (القاموس الإسلامي للناشئين والشباب؛ ١٠٤١‏ ) 
ردمك: ٩۹٩۹٦1۰-۲۰-۳۹ ٤-۸‏ 
-١‏ العقيدة الإسلامية-معاجم الفكر الإسلامي -معاجم 
۳ الحضارة الإسلامية معاجم أ أبو الفتوح» السيد (م. مشارك ) 
ب- موسى» علي إسماعيل (م. مشارك) ج-العنوان د- السلسلة 
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الطبعة الأولى 
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الناشر 
مكتبة العبيكان 
الرياض -العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة. 
ص.ب: 1۲۸۰۷ الریاض ١٠١۹١‏ 
هاتف: ٤)٦٥ ٤ ٤۲٤‏ فاکس: ٤٦٥۰٩۱۲۹‏ 


3 عبد المعحسن بن سعد الداود 
أحمد محمود نجيب 


إعداد ومراجعة: 

محمد علي قطب الهمشري 
السيد أبو الفتوح السيد 
علي إسماعيل موسى 


مراحعة : 
أحمد محمود نجيب 


د. عبد المحسن بن سعد الداود 


د. عبد المجليل شلبي 
د. عبد الله بن صالح الحديثي 


على عبود أحمد معدي 
احمدفضل الفنضل 

. د. حسن محمود الشافعی 
د. محمد محمود رضوان ۰ 


د. حسن جاد طبل 
د. فهمي قطب الدين النجار 


الأمين العام مجلس التعليم العالي . 

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الثقافية ‏ والمشرف العام على دارة 
املك عبد العريز 

نائب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية۔ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سابقا. 

أستاذ أدب الأطفال ‏ الحاصل على جائزة املك فيصل العالمية في الأدب 
العربي ١(‏ ا ٤اه‏ ۱م). 


باحث بالتطوير التربوي بوزارة المعارف بال مملكة العربية السعودية سابقًا . 
موجه بالتعليم الثانوي بجمهورية مصر العربية سابقا. 
أستاذ مساعد بالمر كز القومي للبحوث التربوية والتنمية ‏ القاهرة 


مدير مركز أدب الأطفال سابقا المنتدب أستادًا (لمواد الأطفال) بجامعة 
القاهرة 

نائب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية- جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سابقا . 

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الثقافية ‏ والمشرف العام على دارة 
الك عبد العزيز . 

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق بالأزهر الشريف . 

عضو هيئة التدريس ‏ قسم الفقه ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإأسلامية سابقا» ووكيل وزارة العدل المساعد. 

عضو هيئة التدريس - قسم الفقه ۔ كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود اللإسلامية. 

إخصائي تعليمي بالتطوير التربوي-وزارة المعارف . 


- باحث بالاادارة العامة للمناهج -وزارة المعارف . 


أستاذ الدراسات الإسلامية ‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

الأستاذ بمعهد التربية العالى للمعلمين سابقا . ووكيل أول وزارة التربية 
والتعليم الأسبقالقاهرة ٠‏ 

الأستاذالمساعد بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 

عمادة البحث العلمي ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلين» 
نبینا محمد» وعل ی آله ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين . 

آما بعد »» 

فإن أسمى رسالة يكرّس الإنسان لها نفسه هي رسالة تربية جيل مسلمء 
يرعى الله في شئون دينه ودنياه» ويحمل الأمانة للحفاظ على دستور 
الإنسانية ا لخالد» كتاب الله الكري» وهدي رسوله الأمين عه » ويسلك في 


هذه الحاة و فقا لقواعد السلوك الإسلامي الصحيح . 


وواقع الأمر أن الاهتمام بالعلوم الإسلامية والتربية الدينية ليس مسئولية 
ا للدرسة وحدها؛ فالخطط الدراسية تورّع على مواد التعليم الختلفة» 
وا مناهج مزدحمة» وعدد الساعات اللخصصة لكل مادة لا يقبل الزيادةء 


اا ا ان کر اا ارو راف غغ 
تقد القدر- من المعلومات الذي يسمح بنجاح الدارس في الامتحان. ولا 
يستطيع أحد أن يتجاهل أن حاجة الناشى المسلم ماسة إلى مرجع واف يجيب 


عن مختلف الأسئلة التي عرض له في حياته اليومية » فضلا عن أن يشبع ظمأه 


للقراءة الحرة التي تجلب له المتعة» من خلال الاطلاع على محددات سلوك 
المسلم» في مجال الطهارة والعبادات وغيرهاء إلى جانب الاطلاع على 
التراث الإإسلامي» وأمجاد الإإسلام على مر العصور. 

ومن حاجة الشباب المسلم FC CE EEE rE‏ 
إصدار هذا القاموس : 

«القام وس الإسلامي للناشئين والشباب» 


ماد ما واد 
ا ا 


وفيما يلي مزيد من التعريف بهذا القاموس : 


ا ا بعالج المصطلحات الدينية اللازمة لتثبيت المغاهيم 


ا ةا اة لد الا و الشات ى ادات وا نامات ويرف 
لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي» والقيم 
التي أرساها الإسلام» ورسخ أصولها. 


وإذا كان اعرف قد جرى على أن يكو القاموس مرجع برجم إلية القارئ 
للكشف عن أصل مفردة من المفردات» وعن اشتقاقها أو عن معناها وكيفية 
استخدامها فإن هذا القاموس المتخصص يؤدي إلى جانب هذا وظيفة أخرى 
في مجاله ؛ إذ يعد مصدرا للقراءة المتصلةء وللمعرفة والمتعة في كل مدخل من 
مداخل التي يعالجها؛ فهو يشرح المفهوم الديني الذي يتضمف المدخل 
(المفردة)» ويعرض لاستخدامه في الآيات القرآنية وفي الحديث الشريف› 
E E Ns‏ ا 
ويستطيع المستفيد من القاموس أن يعتمد على المادة المعروضة تحت كل مدخل 
على أنها مصدر قرائي يضم مادة متكاملة » وليس مجرد تبت بقوائم للمفردات 
Ey‏ 


# وهذا القاموس يضع يد القارئ على المفردات أو الصطلحات الدينية 
الأساسية المتداولة في كتاب الله الكري» وفي كتب الحديث وكتب الفقه» 
والتي تتجمع حولها المفاهيم الأساسية التي تشكل تفكير الإنسان المسلم 


ا 


وتلك المفردات أوالمصطلحات هى «المداخل» المعروضة في أبواب 


ااي 


وتفسيرا لا استغلق على الفهم» اا ا وهذه الأجزاء هي : 


)١(‏ العقيدة. (۹) المعاملات الإسلامية. 

(۲) الطهارة. )٠١(‏ انتشار الإسلام في آسيا. 
(۳) الصلاة. )١١(‏ انتشار اللإسلام في إفريقيا. 
)٤(‏ الزكاة. (۲) انتشار الإإسلام في أوروبا. 


)١(‏ الصوم. )٠۳(‏ نظم الحكم في الإسلام 

)١(‏ الحج والعمرة. )١۶(‏ ازدهار العلوم والفنون الإسلامية. 
(۷) الحهاد. )٠١(‏ مفاهيم وقيم إسلامية. 

(۸) الأسرة المسلمة. 


. واچ و‎ 
E I 


# تعالج في كل جزء من أجزاء القاموس-وبترتيب آلفبائي - المداخل 
الرئيسة التي تقع فيه» والتي وقع الاختيار عليها من قبّل القائمين بإعداد مادة 
القاموس» وذلك بعد عملية مسح شامل للمصادر الأم في الموضوع»› وبعد 
عملية انتقاء دقيقة تم من خلالها استبعاد المداخل غير الأساسية» التي يتضح 


عدم شيوع استخدامهاء وعدم حاجة الناشئة إليها بدرجة كبيرة في هذه الفترة 


من حياتهم . 


*# وقد روعي في ال مداخل التي يقدمها القاموس أن تكون في صيغة الاسم أو 
اللصدر» وليس في صيغة الفعل الثلاثي» كما هي الحال في معظم القواميس 


اللغوية؛ لك اغا قى من مومه اغا ر اه فاي ي 


ومراعاة لاحتياجات القارئ الذي يواجه على الأرجح۔ مصطلحا دينيا يريد 
تعره » وهذا المصطلح غالبا ما يكون في صيخة المصدر» ورما لايستطيع 
القارئ أن يعود بالأصطلح الذي يواجهة إلى فعله الأصلي مجرداء كما أنه 
على الأغلب- لا يريد أن يدخل في متاهة الاشتقاقات اللغوية التي قد تبعده 


عن غايته » وتعوق استفادته المنشودة. 


# ويحرص القاموس على تقد الخرائط للشرح و التعريف كلما كان هذا 
مكنا؛ دعمًا لأهدافه فى كونه مو جها لفغة معينة من أبنائنا الطلاب والطالبات› 


وهم الناشئة والشباب . فالغرض أن يستفيد منه الصغير والكبير ناشئًا وشابا. 


ولكي يكون استخدام القاموس يسيرا على المستفيد منه حرصنا أن نقدم في 
الصفحات الأخيرة من كل كتاب بيانًا شاملا بمحتواه الذي يعرض لحميع 
المداخحل التي يضمها الكتاب . وقد رتبت هذه المداخل ترتيبا افا هل 
على المستفيد العثور على موضع الماخل الذي يريد. وسوف يجد من خلال 
هذا البيان: العنوان» ورقم الصفحة التي تحويه . 


وإذا ما أراد القارئ البحث عن مفردة ما فعليه أن يسقط أداة التعريف (اإل) 
من المدخل إن وجدت _ حتى يعثر على الحرف الذي يبدا به المدخل في الترتيب 
الألفبائي؛ فمفردة مشل (التأويل) يببحث عنها في المدخل المبدوء بالتاءء 
و(الحساب) يبحث عنها في المدخل المبدوء بالحاء (حساب)» و(الخاتم) يبحث 
عنها في المدخل المبدوء بالخاء (خاتم . . وهكذا. 

التأويا : تبدا بالتاء (تاويل). 


الخاتم 


2 
0. 
3 
۳ 
3 


: 

a 
E 
5 


الوحي : ت 


# وإذا كان هذا (القاموس الإسلامي للناشثين والشباب)- فيما تحسب- 
محاولة غير مسبوقة في صياغته وإعداده» وفي الفئة التي أعد من أ 

إعداداً اش ف مادته ولغته وسلوب عرضه مع ا الفكرية 
والنفسية والتربوية» فإن مكتبة العبيكان ودار أراكان اللتين كان لهما فضلُ 


هذه المحاولة لتؤمنان بأنهما قد خاضتا التجربة بعزم وإصرار؛ مستهدفتن 
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کات الدعوة الإأسلامية منذ نزل الوحي جبريل عليه السلام - على نبينا 


دعوه وتعليم وتعلم» وكانت أول آية نزلت على النبي 


Oo 0‏ 2 م 2 می ص م جے عے ر ت م = سر سے 


الكريم قول الله تعالي : اقرا باسم ربك الذي خلق (© خلق الإنسان من علق 0 
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O O” © م سے ا ن ت 0 مرم سے مر م ر ر ر‎ O2 O 


اقرا وربك الأكرم ( الذي علم بالقلم (6 علم الإنسان ما لم يعلم# [العلق: ١‏ - د 


س 
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وإذا كان علماء الصدر الأول للإسلام قد أقاموا مدارس للعلوم الدينية 
والشرعية وضعت مناهج البحث العلمي السليم لكل فرع من تلك الفروع › 
سواء في علوم القرآن الكري أو في علوم الحديث الشريف» أو في الفقهء ا 
نى الشريعة الإسلامية الغراء فقد كانت لغة القرآن الكري ولغة الحديث 
الشريف والمفاهيم التي تحملها اللغة من كلا المصدرين موضوع التعليم 
والتعلم وأآداتهما والواسطة التي يتم بهاالشرح والتفسير والتحديد 
والتحليل . لذلك كان العلم اللخوي صنوآ للعلم الديني والشرعي› : 
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وسوف يعرض هذا الباب للعلوم الشرعية واللغوية بوصفها الزاد الأساس 
لكل ناشۍ مسلم ينتسب إلى الإأسلام بالعلم والفهم وبالتثبت من المصادر 
الرئيسة التي تدعم كيانه المسلم. 


ولم ينحصر دور علماء المسلمين في علوم اللغة والدين ؛ فالإسلام دنيا 


ودین» فما کادت دعا الدين الجديد تتوطد في الجزير 


O; 


العربية حتى 
أبناء اللإسلام لواء الدعوة؛ نشرآلدين اللّه. وفتح الله عليهم الدنيامن 
حولهم ليتفاعلوا مع سيرة الحضارة والعمران في أرجاء المعمورة» فيأخذور 
ويعطون من كل علم وفن» في الطب والفلك والصيدلة والرياضيات 
والطبيعة والكيمياء والتاريخ والجغرافيا. وترك العرب بصمات لا تمحى 
آثارها في الإإضافة إلى تلك العلوم | وتقدييهاء واللإسهام في العديد 
المؤلفات الفريدة التي لا تضارع فيهاء والتي ما زال العالم يذكر فضل 
اح و اهن غاا ل كبر وخر عله ءال ت واا 
الشات الوم لج شا كور زاء ما تجن مديو ن 5ه لل واد الغرب 


» 


+ 


الذين كانوا مشاعل وضاءة فى القرون الوسطى الظلمة› ولا سیما فی وربا؛ 
فلو لم يظهر الحسن بن الهيشم لاضطر إسحق نيوتن أن يبدا من حيث بد 
الهیثم» ولو لم یظهر جابر بن حیان لبداً جاليليو من حیث بدا جابر بن حيان . 

وفي هذا ال ب طوف بك مع ازدهار العلوم عند العرب والمسلمين إسهاماً 
منهم في صناعة التقدم والعمران. 


EHH 


3 
: 
: 
32 


الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان المعظم . قال الله تعالى : إا أنزلناه في ية 
أقدر © وما أدراك ما ليلة القدر ( ليلة القدر خير من الى ب هر رل الملانكة 
وروح فیا پان رتهم من كلَأر د سام هي حى مالع اجر (لقدر: ١‏ - 

ویعرف القرآن الکرے أیضا باسم الفرقان؛ قا الله تعالى : #تبارك الذي 
رل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيرا [الفرقان 


وهذا القران العظيم معجره الله الخالدة ادا 


تحدى بها الخلق جميعا إنسهم وجنهم على ان ياتوا بشيء مثله» فعجزوا 


کلھم . قال الله تعالي : #إقل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
الْقرآن ل E‏ بعضهم لبعض ظهيرا# [الإسراء: 1A۸‏ 

إذا تأملنا القرآن الكري» وجدناه مجمع العلوم؛ قال الله تعالى : وما 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمثالكم ما فرَطنا في الكتاب من 


لں 


سىء( إلى ربهم يحشرون# [الأنعام: ۳۸] 


وقال سبحانه وتعالى : فلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله 
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لوجدوا فيه اختلافا کٹیرا) [النساء: ۸۲] 
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وقال الحق سبحانه وتعالی : وّ | کہ إلى الله ذل 
لله ربي عليه تو كلت وإليه نيب [الشورى: ٠‏ 

آي فارجعوا إلى حكمه في كتاب اللّه» كما قال الحسن البصري . 

وکل علم من العلوم قد وجه إليه القرآن الکرے . وھنایڈکر قول ابن 


~~ | ص 


مسعود_ رضي الله عن النبى عله قال : «من أراد العلم فليثور القرآن 
الكري ؛ فإن فيه علوم الأولين والآخرين»» أي ليبحث فيه » ويتفكر في 


معانیه » وتفسیره وقراءاته 

(رواه البيهقي في ا مدحل وقال : أراد به أصول العلم) . 

فليثور: هي من آثار الأمر» ى بحثه واستقصاه» وفي الأثر «أثيروا القرآن؛ فإن فيه خير الأولين 
والآخرين». المعجم الوسيط . 

وقد كان صحابة رسول الله َيه علماء وكان كل واحد منهم مخة 

بنوع من علوم القرآن الكري » فكان عبد الله بن عباس مختصا بعلم التفسير 


والتأويل »› وعلی بن أ طالت - ر د الله عنه ‏ مختصا بالقضاءء وکان زید 


» 
یا « 


بن ثابت ۔ رضی الله عنه ۔ مختصا بالفرائض»› کما کان معاذ بن جبل ۔ رضی 
الله عنه ‏ مختصا بالحلال والخحرام. 


وعلوم القرآن الكري كثيرة و ظيمة» فوق القول الفصل ؛ فمعاني القرآن 


الكري لأ تستقصى › ودلالات أل کش ولذلك وجبت العناية 
بعلوم القرآن الكري» والبحث فيهاء والأخذ منها بالقدر الممكن الاستطاعة 
- من هذه العلوم القيمة النافعة في الدنيا والآخرة . 


TATA 
HEH HHH 
EEE 
ARTE 


1 


TIRE 
RIZ 


EHH E 
TR 


CETL 
ERE! 


aT 


THE RIEHIHEHHIIHS 
HEI HIIHHIITIEEIIIS 
HEEE HGH 
ELE CTETEITEIHRIE 


3 


TETER 


HERRERHH 
OEE 
HIHIHIG 


2 


وفيما يلي عرض لبعض فروع تلك العلوم : 


- علوم ندوىر القرآن الكريم : 


أنزل الله القرآن الكري من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة 
فى ليلة القدر من شهر رمضان المعظم . 


قال الله تعالی : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدی ناس وبینات من 
الهدى والفرة ن [البقرة: ]٠۱۸١‏ 

وقال سبحانه أيضا: إن تراه في َة ادر [القدر : 

ثم کان القرآن ینزل مفرقاً على رسول الله يه مدة حياته عند الحاجة ؛ 
قال الله تعالى : #وقرآنا فرقناه لتقرأه على الاس على مكث ونزلناه تنزيلا 


بين ترتيب النزول وترتيب التلاوة» واي الترتيبين توقيعي 


ا 


والشابت أن القرآن قد جمع من جريد النخل» ومن الحجارة الرقيقة 
البييضاء» ومن صدور الرجال» وكان ذلك في عهد أبي بكر الصديق بإشارة 
من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد آوكل ذلك الا مر الى زید ین 
ثابت رضي الله عنه» وهو الذي كان يكتب الوحي لرسول الله َه . وما قاله 


+ 


زيد بن ثابت عندما كلفه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما۔ قال لقواللە لى 


STARTS 


سے 


كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن 
الکرے). وقد جمع القرآن الكرم» وخصوصا بعد حرب اليمامة من حروب 
الردة» حيث قل عدد كبير من حقاظ القرآن الكريم» فتم جمع القرآن ذ 


لصحف الإمام. 


ا 


ور 


ثم دون القرآن الكريم في عهد الخليفة عثمان بن عفان في عدة مصاحف 
وزعت على الأمصار بإشارة من حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان 
رضي الله عنهما- وذلك عندما اختلف الناس في القراءة» فقال حذيفة 
لعثمان: «أ افي الكتاب اختلاف اليهود 
والنصاری». 


x 


درك هذه الأمة قبل از 


وترتيب القرآن الكربم كما هو في المصاحف الآن توقيفي من الني 
كما عين جبريل عليه السلام » وكما فى اللوح المحفوظ . 


r 7 R0 ~~‏ اا ب ۹ ٣‏ و 


قال الله تعالى : #إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر : ۹] 


هذا العلم من قول الحق سبحانه وتعالى : أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) 
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کار وهو القراءة بهدوء وتؤدة واطمئنان» وإخراج کل حرف من 


حروف القرآن من مخرجه» مع إعطائه حقه مما یبرز معناه . 


وهو يزيد من تنمية أهداف الترتيل 
- الحدر: وهو الإإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام 


جا ويمثل مرحلة متوسطة بين الترتيل والحدر 


2 
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فضل هذه المراتب الترتيل . .قال تعالى : أو زد عليه ورتل القرآن 


* ص ا 


نے ا 


ترتیلا) لمل ]٤‏ 


والإإسلام الحنيف يحث على تحسين الصوت وتجميله بالقران الكرج ۰ 
فغن البزاء بن عازت رضي الله عنه. قال : قال رسول الله عه : «زينوا 


القرآن بأصواتكم». أبو داود والنسائي 


ويرتبط علم التجويد : راا ت قران فحدها ا ار بو نرين 
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حمزة وعاصم والكسائي بالكوفة. 


وكل ذلك يدل على عناية علماء المسلمين بكتاب الله» ويحث على 


+ + 


يعنى بذلك العلم كتابة معاني القرآن الكريم بحروف غير حروف اللغة 
العربية. وحيث إن حروف القرأن الكري توقيفية لا يقاس عليها فتكون 
الترجمة لتفسير القرآن الكري . وذلك حتى يعم النفع بالقرآن العظيم . 
ويكون طريق هداية لخلق كشيرين من عباد الله . وليس الناس جم 


E AP NTT 
ولذلك يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة أي قوم تيسر لهم قراءة القرآن‎ 


الكريم بلختهم» وتقرأً هذه الترجمة بأي لسان حتى يكون النفع بكتاب الله 


ا اغ 
وف هذا الزمان كر الاس وتعددت ناتھ كما کرت کب د 


2 


۰ ا 


القرآن الكرج أيضا ٤‏ ولدذلك تكرن تر جمة سير الفران سير معتهكد هن 
هيئة علمية لدولة عربية إسلامية حتى يكون النفع بهذه الترجمة محققاً 


ATPASE 
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وقد ترجمت معاني القران الكري إلى كثير من لغات الدنيا مثل ال 
والفرنسية والألمانية والأسبانية والأوربية والإيطالية . . . وغير ذلك . 


وللعلم ليس كل الترجمات أمينة ودقيقة في نقل معاني القرأن الكري ؛ 


فهناك تر جمات يعتمد عليها › خرى ينبغي الحيطة والحذر ا 


وهذاالعلم يراد به ما جاء بالقرآن الكريم من أحكام» ومعان» وحك 
قطات و عبر ومن يتصدى لهذا العلم يحتاج تفقها في علوم اللغة 


ا وأصول الفقه› وعلم قراءات القران الكريم» کمایحتاج إلى 


فة أسباب نزول الآيات» والناسخ والمنسوخ في القران الكري . 


+» 


قد اجتهد في علم القرآن الكريم كثير من العلماءء» ونيز كل منهم منهج 
حاص يیزه عن عیره . 


ومثله على بن حمد الواحدي صا خت التفسير الذي سماه «البسبط )» 


* 


هذان العالمان غلب عليهما فى منهجهما في تفسير القرآن العظيم تفس 


« 


الغريب» وأكثر الواحدي من اللإإعراب وذكر شواهد اللغة. 
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۰» 
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والزمخشری محمود بن عمر بن محمد صاحب ته «الکشاف») ع 


سے 


بعلوم البلاغة» وبخاصة علم البيان. وأحمد بن محمد إبراهيم التغلبي في 
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وفي ثمار تفسير القرآن الكريم وما دون فيه من كتب يجد الباحث تود : 
المعاني للقرآن العظيم وألفاظه» وتفصيل الحمل فيه . 


وتستمر الحاجة إلى تفسير القرآن الكري مااستمرت الحياة إلى يوم 
الدين ؛ لما فيه من عظيم المعاني» وجليل الحكم» ودقيق الأحكام» وجمي 
العبر من حياة البشرء شعوباً وأفراداً وأماً» فى الماضى الذي يفيد كثيراً من 


< علو ایاپ درول 


القرآن الكريم فيض رباني نزل من عند الله العزيز الرحيم» على نبيه 
الأمين محمد تيه لينظم للناس شئون حياتهم» با فيه من أحكام وحكم. 


ومن هنا بدأ فريق العلماء والفقهاء المسلمين يهتمون بأسباب نزول القرآن 


الحكم . فإذا كان قول الله تعالى : #عبس وتولى 


له ن م 7 
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إذا كان هذا القرآن العظيم قد نزل في ابن أم مكتوم» ذلك الأعرابي 


سے لے ص 


الر اا جا سا را يه الهداية والعلم» فشغل عنه الرسول 


سے 


E 


ته بأمر عظماء العرب وسراتهم » فكان عتاب الله الكريم إلى رسوله عه 
فإن هذا الخصوص لا ينع عموماًء بل يستوجب حسن معاملة القادة 
والمرشدين والعلماء للناس»› والمساواة بينهم ٠‏ والعتاية والرفق بالفقراء 


ودوي العاهات . 


وكذلك كانت غزوة بدر في السابع عشر من شهر رمضان المعظم› ونصر الله 
المؤمنين بقيادة نبيه يه برغم قلة عددهم وعددهم . وقد أسر المسلمون بعض 
الرجال من أعدائهم» كماغنموا كثيراً من الغنائم» ووجدوا أنفسهم آمام 
والسلام» ولا علم للمسلمين بذلك من قبل فأنزل الله : #إيسألونك عن الأنفال 
قل الأنقال لله وال سول فاتقوا الله وا صلحوا دات بينكم وطيعوا الله ورسولّه إن كم 
مۇمنينە [الأنفال: ]١‏ 

هذا السبب الخاص لا ينع عموم الحكم با جاء في السورة الكرية من 


أحكام- مالم تنسخ- كما يستمر الجني من ثمار ما جاء بالسورة الكرية من 
عظات» وعبر إلى ما شاء الله تعالى . 


وقد عني العلماء بذلك العلم - أسباب نزول القرآن الكري - وانتخبوا فيه 
الآثار العلمية العظيمة» والمصنفات القيمة» فبعضها يعنى بالبحث عن 


الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» ويبحث أيضا عن المعنى؛ حيث سبب 


ر 9 ر 


النزول طريق جيد لفهم أية الظهار مغاد . قال الله تعالى : لالُذين يظاهرون 
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منكم من سائهم مَأ هن أمَهاتهم إن أمّهاتهم إلا اللأئي ولدتهم وإنهم ليقولون منكرا 
من القول وزورا وإن الله لعفو غفور# [المجادلة: ]١‏ 


وقد نزلت هذه الآية الكرية في وس : بن الصامت» ولا يحصر حكمها 
ومثل ذلك آية اللعان التى نزلت فى هلال بن أمية الخزاعى» كمانزل 
حد القذف في رماة عائشة أم ا مؤمنين رضي الله عنها . قال تعالى : #والّذين 


يرمون المحصتات نم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
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شهادة أبدا وأولئك هم نم الفاسقون# [النور: : [té‏ 


وهكذا عني هذا العلم بعمومية اللفظ مع حصوصية السبب» وقد ينزل 
الشيء من القرآن الكريم مرتين تعظيماً له» فيرى بعض المغسرين أن سورة 
اللا ا و و 
ذلك السب فما بذ كر ة العلماء فن اساب تع دة رول أبة عن ابات الذكر 
الحكيم . وقد يكون النزول سابقا على الحكم؛ فعندما نزل قوله تعالى : 


0 Sr o 


#سیهزم الجمع ويولون الدبر€[القمر : ]٤١‏ 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كنت لا أدري أي الجمع يهزم» 


فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ته يقول قارئاً قول الحق تعالى : 


لإسيهزم الجمع ويولون الدبر&. 


وعلم أسباب نزول القرآن العظيم به يستطيع العلماء تصنيف آيات 
القرآن الكر إلى أبواب خاصة بهاء كأيات الأحكام» والحلال والحرام» 


والقضاء بين الناس › وقصص القران الكرے› وقصص الانبياء. 


- علم إعجاز القرآن الكريه: 


القرآن الكري معجزة الرسول الأمين تيه إلى يوم الدين » فكان علم إعجاز 
القرآن العظيم» بل علوم إعجازه مجال بحوث العلماء» وجاءت في ذلك 
تصنيفات متعددة . وقد تحدى الله تعالى كل الذين تطاولوا على القرآن العظيم 
بشتى ألوان التحدي ؛ قال الله تعالى : أم يقولون تقولّه بل لا يؤمنونة 9© 
فليأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین [الطور: ۳۳» ]۳٤‏ 


CTO e e 
ثم مد حبل التحدي فقال الله تعالى : #أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور‎ 
مله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین © فإن لم يستجيبوا‎ 


لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لأ إِله إلا هو فهل أنتم مسلمون [هرد: ١١ء ]٠١‏ 


ثم آرخی الحبل إلى آخره في مجال التحدي» فقال سبحانه وتعالی : 
لإوإن كنم في ریب مما رلت عل عبدنا قأتوا بسورة من مغله وادعوا شهداء کم من 
دون الله إن كستم صادقين < فإن لم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا السار الى وقودها 


الناس والحجارة أعدت للکافرین + [البقرة: ۲۳ ]۲٤‏ 


وفي علم إعجاز القرآن الكري جاءت مصنفات وبحوث تدور حول 
المجالات الاأتية : 

- أسلوب القرآن العظيم ونظامه الذي أعجز العرب رغم نبوغهم في 
البلاغة . فالقرآن معجز بحروفه وأساليبه. 

- إخبار القرآن عن الأمورالسابقة للام » وهو مبلغ عن نبي آمي هو 

- الوفاء بالوعد والوعيد مثل وعد المؤمنين بالنصر. 

- الإخبار عن المغيبات التي لا يطلع عليها غير الله سبحانه وتعالى . 

ال عك ال الم اا الا الى د اج دو 
الحياة. 

- ما جاء بالقرآن الكري من الحكم البالغةء والأحكام المحددة الدقيقة 
القاطعة» دون أن يقع به اختلاف أو تناقض . 

ثم أخذ العلماء يصنفون في هذه الأبحاث مصنفات متعددة منذ عهد 
الدعوة الإسلامية وإلى يومنا هذاء» حيث إعجاز القران العظيم خالد خلود 
القرآن تتجدد آيات إعجازه بتجدد الزمان والمكان. 


- قصص القرآن الكريم: 

وردت نصوص متعددة من القصص في القرآن الكري » كقصص الأنبياء 
ومعجزاتهم التي آيدهم الله بهاء كقصة نوح» وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام . . ثم قصة خاتم الأنبياء محمد يه . 
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فأية سورة البقرة بينت أن في الخمر والميسر ذنوباً كبيرة شنيعة» وفيها 
بعض المنافع للناس» إلا أن ما بهما من آثام أكثر ما فيهما من منافع . 


ثم جاءت سورة المائدة تنهى المسلمين عن شرب الخمر في أوقات الصلاة 
التي تستغرق طوال اليوم وجزءا من الليل بعد صلاة العشاء» ثم يحل 
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الخمر واليسر رالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون 
إنما يريد الشيْطًان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [الائدة: ۹۰ ]٠۱‏ 

إنه القول الفصل» يوجه من خالق عليم كر إلى نفوس يعلم أنها قد 
هيئت لقبول ذلك الحكم. 


ثم بدأ الفقهاء يبحشون هذاالعلمء ويقدمون فيه تصنيفات وبحوثا 
مختلفة» ونبغ فيه علماء ذاعت أسماؤهم»› واشتهرت أعمالهم . وكان ذلك 
عندما استقر عند العلماء أن الناسخ والمنسوخ أمر مسلَّم به في القرآن 
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والحديث الشريف عند البحث فيه بصفته مصدرا من مصادر التشريع 
افا ا ل 0 سواد کان خا او غلا او شر مه 
و وما يتبع ذلك من علوم متعددة وبحوث ودراسات قدمهاعلماء 
الحديث المسلمون منذ العهودالمبكرة. وهذه الدراسات تكشف عن جهود 
TE‏ 

دونت السنة النبوية في العهد الأموي› وم تدوينها وفق منهج علمي 
يدل دلالة قاطعة على تقدم المسلمين العلمي» كما يدل أيضاً على عنايتهم 
الأحكام والقوانين الشرعية. 
الله يله تصنيفايقطع بتقدم أجدادنا المسلمين في العلوم. ومن هم 
مصنفات هذا العلم ما يلي : 

الحديث: وهو ما جاء عن النبى َيه مباشرة من قول كقوله عه :«آلا لا 
يحل لكم الحمار الأهلي› ولا کل ذي ناب من السبع» . 

ومن آهم التصنيفات في الحديث الشريف : 
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في علوم الحديث الشريف . وفي الصفحات التالية سنعرف بعض هؤلاء 
العلماء : وخیت كانت الخلاقة ن القرآن والحديث واللغة وثيقة فقد 
كان العالم من علماء المسلمين عالاً موسوعيا. ولذلك يقدم للناشى المسلم 
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وعلم رواية الحديث يتطلب ثقافة واسعة لمن يتصدى لعلوم السيرة› واخار 
الرجال وسيرتهم » والتواريخ وعلوم القرآن الكري » وأصول الفقه» وعلوم 
اللغة؛ حيث تتصل تلك العلوم اتصالا وثيقا بعلم رواية الحديث النبوي 
ار 

وعلما دراية الحديث وروايته يسميان معا بعلم أصول الحديث؛ حيث 


هما يندرجان تحت هذا العلم ( أصول الحديث ). 


وتعتمد رواية الحديث الشريف ‏ كماهو واضح على منهج علمي له 
قواعده وأسسه العلمية . 


العلاقة وثيقة بين علوم القران الكري› والحديث النبوي الشريف› وقد 
نبغ كثير من علماء الشريعة الإسلامية» وقدموا الآثار العلمية الخالدة التي 
تشهد لهم بفضل السبق والريادة العلمية وفق مناهج بحثية تدل على تقدم 


الموسوعيين» وهم كثيرون» لهم جميعا الفضل لما بذلوا من جهود مخلصة 


في خدمة الشريعة الخراء» وکلهم کواکب وضاءة» وجوم لامعة» وهم فوق 
الحصر› وفضلهم أكبر من كل ثناء . 
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يخلع هذا العلم على الكلام ثوبأًجميلاً في اختيار الكلمات والألفاظ 
والأساليب من حيث الشكل» ثم يعنى بالمعنى الذي يعطيه هذا الكلام . 
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الكلمات وضبط الحرف الأأخير منها. 
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القرآن العظيم في أسلوبه» حيث ذلك التناسق الفريد بين الألفاظ بعضها 
بعض» وبين الألفاظ والمعاني . ثم عرض فيه أيضا دراسات وافية عن 
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تكلف» كأن المعانى تستدعيها وتتطلبها . وفى هذا الكتاب (أسرار البلاغة) 
قدم الجر جاني دراسات ضافية عن ضروب علم البيان . ففيه : 

حديث عن التشبيه وأنواعه وقيمته فى أداء المعنى . 

حديث عن المجاز والاستعارة. 

ديف غر الر قات الادية. 

وقد عرض المؤلف هذا الكتاب بطريقة مشوقة» وأسلوب جميل أخاذ 
يأسر القارئ حتى يتابع جميع ما عرض في هذا الكتاب . 
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يرجع إليه المشتخلون بعلوم البلاغة يستقون من فيضه الغزير ونبعه التّر الوف 
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ة والعرب تشبه قبيح 
برآس الشيطان» وإن لم يروه؛ حتى يتير ذلك الرعب والفزع في نفس 
السامع. 


وقد التز أبو عبيدة معمر بن المثنى في مؤلفه هذا منهج الجحمع والتصنيف 
والتحلیل ڈ إل یق »› حاءِ اج ريادته في علوم البلاغة» 


& جه 


هو حبیب بن اوس بن الحارث الطائي› ولد بقرية جاسم قي إقليم 


حوران قرب دمشق ۱۸۸ھ ٤(‏ ۸۰م)» وهو من أشهر شعراء العصر 
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حربية» من أهمها معركة عمورية الحاسمة في عام ۲۲۳ه (۸۳۷م). ويعد 
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يمام من المراجع ذات الأهمية الكبيرة عند الحديث عن هذه المعركة 
التاريخية الكبيرة. 
1 تام هو مؤلف ديوان الحماسة» و ديوان شعر كبير طبع بالقاهرة 
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(١٠۸م)»‏ وقد تولى الوزارة في عهد الخليفة الأموي أبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن (ابن الحكم ) . 

وتنسب إليه أرجوزة يؤرخ بها للفتح العربي ا فهي نحفة 
دبية» وسجل تاريخي خفيف الظل سهل اللغة. 

وقد توفي العالم اللغوي تام بن عامر الثقفي في عام ۲۸۳ه/ ۸۹1م . 
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المتدارك من د ر الشعر التى ابتكرها الخليل بن أحمد. وله عدة ۽ لمات » 
منها تفسير معاني القرآن الكري » وشرح أبيات المعاني . 


بو اللحاسن علي بن سليمان بن المفضل» ولد ببغداد نحو عام 
٠ه‏ ثم ارتحل إلى مصر وآقام بها حيناً. كان يدرس علوم اللغة 
العربية» ثم عاد إلى بداد في آخریات حیاته. ومن مؤلفاته شرح سیبویه. 
وقد توفي عام ١۳۱۰ھ‏ (۹۲۷٩م).‏ 
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بحراً. ثم أضاف الأخفش بحراً واحداً إلى هذه البحور التي ابتكرها الخليل 


ابن نظر : «عروض الشعر») 
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وقد وضعه معتمدا على الموسيقى أيضاًء حيث ابتدا فيه بالألفاظ التى 
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سيبويه لقب لأمير النحاة أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي . 
سيبويه من الألقاب الفارسية» ومعناه رائحة التفاح . ولد بقرية البيضاء 
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وظهرت الطبعة الأولى منه بباريس عام ۱۸۸١‏ م. ثم نشر بالقاهرة في عام 
۸م 


ثم نشره المستشرق «بان جاف» ببرلين بعد ذلك سنة ۱۹۸۴٩‏ م. 
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يمتد تاريخ الأمة الإإسلامية منذ الدعوة المحمدية التي كانت نحو ٠(‏ ۱م( 
حتی يومنا هذا وإلی ماشاء الله تعالى له أن تد إلى يوم أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. هذه الفترة التي تد خلالها تاريخ أمتنا الإسلامية أكثر 
من أربعة عشر قرناً من الزمان. 

وقد عد الخليفة العادل عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه ‏ بداية التأريخ 
الإسلامي هجرة الرسول ميه من مكة إلى المدينة المنورة (يشرب) عام 
١م»‏ حيث استقر المسلمون في مجتمع محدد. 

ولم يعن العرب بتدوين تاريخهم إلا في القرن الثاني الهجري» هذا 
برغم أن أخبار الماضين وتاريخهم کان معروفاً لدى العرب» وإن لم يكن 
مدوناًء كأخبار المعارك الحربية والوقائع بين القبائل العربية» وكان ذلك 
معروفاً بأيام العرب . 

وتجد ذلك أيضاً في سير الأبطال» وعناية العرب بالأنساب» فكان من 


بينهم من يعرفون بنسابة العرب» أي الذين يحددون أنساب العرب . 

وقد نشأت دراسة التاريخ الإإسلامي مرتبطة بدراسات علوم الدين 
الي وغل اديت ت بدت الحاجة إلى تر ف حققة اعد 
والأماكن الواردة في القرآن الكري . ثم بدأت الدراسة النقدية لرواة الحديث 
النبوي الشريف . ثم اتجه المسلمون إلى جمع السيرة النبوية وما يتصل بها 
من أخبار الغزوات والحروب والفتوح الإسلامية» ثم سيرة صحابة رسول 
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(40۱م)› وتشتمل على دراسة للحضارة الإأنسانية منذ بدء | ژلره 
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وقد لخصه الزوزني بعنوان «تاريخ الحكماء» المسمى : المفتريات 
الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بآخبار الحكماء. وطبع هذا اللختصر 


موسوعة تاريخية تعرف بتاريخ الطبري» نسبة إلى مؤلمهاابن جرير 
الطبري (آبي جعفر محمد بن جرير الطبري) المتوفی عام ۳۱۰ھ (۹۲۳م). 
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العصر العباسي الثاني . ويقع في ثلاثة عشر مجلداً» ويشتمل على تار 
العالم منذ بدء الخليقة» ويسترسل إلى ظهور الإإسلام؛ فيدون أحداث كل 


سنة مسندة إلى رواتها حتى عام ٠ه‏ (٤۹۱م)‏ في أواخر خلافة المقتدر 
العباسى . وقد ترجم تاريخ الطبري إلى لغات متعددة» منها : 


-الفارسية. ا 
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وقد وضعت ذیول لهذا التاریخ وصلت به إلى عام ۸۷٤ھ‏ (٤۹١٠م).‏ 
آخبار الزمان ومن أباده الحدثان: 


كتاب أخحبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأم الماضية والأجيال 
والمماليك الدائرة» وهو موسوعة في التاريخ العام» دي (علي بن 
الحسين) المتوفّى عام ٤١‏ ۳ه (۹0۷م) وقد صدره بمقدمة عن جغرافية العالم 
الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية» وأتبع ذلك بأخبار العالم القدي » وسير 
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لNتوفی‏ عام ۲۸۲ھ (١۸۹م).‏ ويشمل ملخصا للتاريخ القديم حتى ظهور 
الإإسلام» ويعنى خاصة بالعصر الآموي» وينتهي إلى عام ۲۲۷ھ (١٤۸م‏ 


زمن وفاة المعتصم العباسي . طبع لأول مرة بإشراف المستشرق الروسي 


أخبار قضاة مصر . 
أخبار قضاة دمشق › للذهبي المتوفی عام ٩٤۷ھ‏ (١٤١١م).‏ 


أخبار قضاة بغداد» لابن أنجب البغدادي المتوفى عام ٤‏ ۷ه 
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أخبار قضاة قرطبة» لابن بشکوال المتوفی عام ۷۸٥ھ‏ (۸۲١١م).‏ 
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هو بو جعفر آحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري . عاش إبان 
القرن الثالث الهجري . قيل إن جده كان من رجال الدواوين في مصر» وأنه 
نشا في بغداد وتردد على دمشق» وعاصر من الخلفاء كلا من الخليفة 
التوكل»ء والخليفة المستعينء والخليفة المعتز الذي عهد إليه بتأديب ابنه 
وعرف عنه إجادته للغة الفارسية . 

يعد البلاذري خاتمة مؤرخي الفتوح الإسلامية في العصر الأول» اشتهر 
بمؤلفه (فتوح البلدان)» روى فيه تاريخ الغزوات في عهد الرسول عه ثم 
حرب الردة» وانتهى إلى تاريخ فتح الشام ومصر والمغخرب وأرمينية 
والعراق وفارس مع العنثاية بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي لهذا العصر. 

وللبلاذري كتاب «أنساب الأشراف» أو كتاب «الأخبار واللإنسان» الذي 
قيل إنه كان يقع في عشرين مجلداء ولم يعثر إلا على الجزء الحادي عشر 
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أبو منصور الشعالبي المرغني مؤرخ› نسبة إلى بلدة مرغن (بأفغانستان)› 
عاصر الدولة الغزنوية» ووضع مؤلفاً تاريخيا في عدة أجزاء» وقد سماه 
۲ھ (1°۲۱م). 
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من كرة الأرض» وعروض البلدان الواقعة فيها وأطوالها وعدد مدنهاء 


وجبالها وبراريهاء وبحارها وأنهارها إلى غير ذلك من أحوال الربع . 
وأقدم الكتب المعروفة في هذا العلم كتاب «الجغرافيا» لبط 
الغلوذي» وعنه دخل هذااللفظ إلى اللغة العربية. 


الاسلامى الآول» وق أن يترجم کتاب ١ب‏ : س» آو غیره °| 1 
وشملت هذه الدراسات ما يعرف اليوم باسم الجغرافية الفلكية» والجغرافية 
الطيعة والسياسةء والاجتماعية؟ نظرا لارتباط هذه الذراسات بالمسائل ‏ 


الفقهية» وأحكام العبادات والتنظيمات الإدارية للدولة الإسلامية التي 
) تعددت أقاليمهاء والتي تدخل في واجبات أصحاب البريد» أو التي تدخل 

في واجبات أصحاب الخراج» فضلاً عن ارتباطها بأخبار الفتو 
والغزوات» بالإإضافة إلى الأسفار التي كان يقوم بها التجار المسلمون برا 
وبحراً. 

ومن أشهر الجغرافين : 

ابن خردازبه (المسالك والممالك). 

ابن الفقيه (وصف جزيرة العرب) . 

ابن رسته (الأعلام التفسة) : 

والإصطخري (المسالك والممالك). 
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الإدريسى (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) . 


القزوينى (عجائب اللخلوقات) 
والمسعودي (مروجح الذهب). غر هولاءَ كرون 


وضع المسلمون مؤلفات قيمة» ابدعوافيهاوزانوها با لخرائط» 
وضصحوها بالأشكال» وربطوا الجغرافية بالفلك» وكانوا ول من وضع 
صول الرسم على سطح الكرة» وأول من أوجد بطريقة علمية طول درجة 

من خط نصف النهار . 
وظهر من بين العرب جغرافيون عالميون» وصنعوا من المؤلفات ما زاد 
ثروة البشر العلمية زيادات أدت إلى تقدم الجغرافيا 

فقد وضع ياقوت قاموساً جغرافيا سماه (معجم البلدان) ما زال 
غنيا جدا بالمعرفة» ول له نظير في سائر اللغات 


ووضع أبو الفدا كتاباً في (تقو البلدان)» بحث في مقدمته في الجغرافيا 
الرياضية. والبحور والآنهار والجبال الشهيرة» وأطال في وصف الأرض 
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وسلك فيه بحسب مواقع البلدان في المناطق ودرجات الطول والعرض› 

ذاكراً كل مملكة مستقلة في باب خاص . وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية 
في القرن الثامن عشر الميلادي . 

وظهر اللإدريسي في القرن الثاني عشر للميلادء وکان من آنبغ علماء 
ه» وقد ألّف الإدريسي لروجر ملك صقلية كتاب (نزهة المشتاق ذ 


» 
"4 


اتراق الآفاق)» ورتبه على الأقاليم السبعة» وأورد فيه أوصاف البلاد 
والممالك» كماعمل لروجر خريطة على كرة مسطحة من الفضة»› ورسم 
عليها الأقاليم والأقطار التي كانت معروفة في زمانه. واسترعى الإدريسي 
اهتمام علماء الإفر نج أكثر من غيره؛ لأنه كان حلقة الاتصال بين جغرافية 
الإإسلام وجغرافية الإ فرح . ) 

وف غلماء السلهن الدين تزا فى الحرافة المسعودى: واليرونى؛ 


والمقريزي» والقزويني» وابن بطو 
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آلة فلكية لقياس ارتفاع الكواكب والنجوم» وهو على أنواع مختلفة . 
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الإسطرلاب الذي ينسب إليه بالإسطرلاب (الزورقي)ء ثم العالم الأ 
«الزرقالة». ويعرف إسطر لابه «بالعبادى» نسبة إلى الأمير ابن عباد. 


م 


والثالث: «الإسطرلاب الكروي»» وقد شاع استعماله في الأندلس› 
على يد الفلكيين المسلمن . 


رحالة عربي» وهو أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى 
ولد بمدينة طنجة عام ۳٠۷ھ‏ (٤٠٠م).‏ ويؤخذ من شواهد رحلته أ 


درس علوم اللغة العربية والفارسية والتركية والأدب وعلوم الدين» وقي 
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کار نة وا ساره العدندة: 


فی عهده» وعنى عناية خحاصة بالدول الإإسلامية. واستغرقت هذه 


الرحلات من حياته ما يزيد على خمس وعشرين سنة (بين عامي ١۷۲ھ‏ - 


٩‏ ه/ ٠۳۲١‏ - ١٠٠م)»‏ وقد ضمنها كتابه (تحفة النظار في غرائب 
الاشغان: 


- عام ١۷۲ھ‏ / م زار تونس والإسكندرية والقاهرة ودمشق› 


والمدينة المنورة ومكة المكرمة حاجاء ثم عرح على العراق وفارس› ا 


- وفي عام ۷۲۹ھ خر إلى مكة حاجاللمرة الثانية. وقام برحلة إلى 


جنوب الحزيرة العربية» ثم عبر البحر إلى ساحل إفريقية الشرقي» وركب 
البحر عائداً إلى الخليج العربي» ومنها إلى مكة» ثم اتجه شمالاً إلى 
> وبلاد القرم» وإقليم الخولي وخوارزم» 
وبخاری» تم انحدر جنوباً إلى أفخانستان والهند» ثم ركب البحر فزار جزر 


المالديف» وسيلان والبنغال والملايو» والصين وقفل راجعا إلى سومطرة» 
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إفريقية إلى فاس حیث دخلها عام ۷۰۰ھ (۹٤۱۳م)»‏ ومنها زار الأندلس . 


- وقام برحلة أخيرة إلى إفريقية زار فيها تعبكتو» وواحتي غات وتوات . 
وتوفي ابن بطو طة عام ۹ھ (۱۳۷۷ م) . 


هو آشهر ء الجغرافية من المسلمين . ولد في مدينة سبتة با لمغرب عام 
٠ه/ ۱٦۸۸‏ م» وعاش ستة وستين عاماً. وتقول دائرة المعارف عن 
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عام ١٤۸‏ ه/ ١٠١۳١‏ م. وظل هذا الكتاب أهم المصادر العلمية عند علماء 


ا الإدريسي كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الذي انتهى منه 
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خررطة › وكان بالكتاب قسم عن المغرب› والس دان ومصر والآندلس› 
وقسم ضم وصما للشام وفلسطين› وقسم خاص بإيطالياء إلى جانب ة 


أوربا لمدة ثلاثة قرون. وقد نشرد أجزاء الكتاب مع إحدى وسبعين 
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الختلفة» واستعان بتصميم جغرافي للكرة الأرضية ليمتحن عليه مواقع 
البلدان» فأدخل الإدريسى إصلاحات عظيمة على خريطة العالم . وخلّد 
عمله على دائرة من الفضة الخالصة أمر له بها الملك روجر. 


وكانت الخريطة الإدريسية تمثل الجزء المعمور من الكرة الأرضية على 
زمانه» فاشتملت على النصف الشمالي من العالم القدي› وهو مجموع 
القارات الثلاث (آسيا وإفريقية وأوربا)» ولم يكن اسم القارة عرف بعد. 


كان تقسيم العام على عهد الإدريسي مبنيا على نظرية الأقاليم السبعة» 
وقد أوردها الإإدريسي بهذا العدد» ولكنه حددها وقسمها بحسب درجات 
العرض› فجعل الإقليم الأول بين )٠*(‏ و٣۲‏ شمال خط الاستواءء وجعل 
لكل من الأقاليم الخمسة بعد القسم الأول ست درجات» آما اللإقليم السابع 
فجعله من ٠٦۳ - ٠٤‏ وما بعد هذا القسم الأخير جعله منطقة غير مسكونة 
لكثرة برودتها؛ ولأنها مغطاة بالثلوج . 


وقسم الإإدريسي كلا من الأقاليم السبعة إلى عشرة أقسام متساوية من 
الخغرب إلى الشرق» وساعد هذا التقسيم الأخير على تيسير مهمة الدراسة 
ورسم الخريطة» ثم وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خريطة 
خاصة زيادة على الخريطة الحامعة. 
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الآلوان في رسمهاء وعقب عليها بالشرح والوصف . وتوجد نسخة 
مخطوطة لهذا اللخطوط النادر في مكتبة برلين. وأخذ عنه جخرافيو العرب 
من جاءوا بعده» ولا سيما اللإصطخري الذي اعتمد في مؤلفه «الأقاليم» 
على مصنف البلخي . 


وتوفي البلخي عام ۳۲۲ھ / ۹۳٤‏ م. 


- من ماغات الحغرافي | 
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احسن ال 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» كتاب في جغرافية العالم» 
للجغرافی الرحالة شمس الدین أبى عبد الله المقدسی المتوفی عام ١۳۷ه.‏ 


والكتاب مرتب بحسب آقاليم العالمء كما كانت في تقسيم عصره مع 
وصف جغرافية الأقاليم المعمورة منهاء وما تشتمل عليه من جبال وآنهار 
وطرق ومسالك مع ذکر حاصلاتهاء وخواصها وعادات أهلها. 


واعتمد المؤلف على مشاهداته في أثناء سياحاته التي قام بها بين الهند 
والأندلس» ودون به بيانات وإحصاءات عديدة. وأوضح كتابه «أحسن 
التقاسيم» بالخرائط الملونة» وجعل للرمال والبحار والأنهار والطرق آلوا 
خاصة بها ليقرب الوصف إلى الأفهام. وقد طبع «أحسن التقاسيم» 
بإشراف المستشرق «دي جویه» . وقد کان تألیفه في عام ٣۳۷ھ‏ وهو عام 
وفاة مؤلفه. 


2 


أزهار الاأفكار: 


أزهار الأفكار في جواهر الأحجار» كتاب في علم التعدين وطبقات 
الأرض للتيفاشي (شرف الدين أحمد بن يوسف) المتوفى عام ١١٠ه‏ 
(م). ويشمل وصف ۲١‏ نوعاً من الأحجار الكرية بحسب تكوينها 
وخصائصها الطبيعية والسحرية وعيوبها» وفضائلها ومواطنها. 


كتاب في الجغرافية العامة للجغرافي المؤرخ أبي الفداء» وهو الملك المؤيد 
عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور الدين» أمير حماة المتوفى عام 
.pITTY | ANY‏ 


جمع فيه خلاصة ما تفرق في الكتب الجغرافية السابقة لعصره» 
كمؤلفات ابن حوقل والإدريسي . وضبط الأسماء المجغرافية مع تعيين 
مواقعها من خطوط الطول والعرض والعناية بقدر المستطاع بالأقاليم والمدن 
غير الإإسلامية التي أغفَل ذكرها غيره من الجغرافيين . وكان مجموع ما ذكره 
ستمائة وثلاثة وعشرين بلداً. 


ار ل 5 4 الهندنة E‏ ا ر 8 4 کر س 

أخذ العرب عن الهنود نظام الأرقام المعروف الآن وهذبوه» وكوتوا منه 
سلسلتين للأرقام» اخ اها الاساة الى عملا اك رالاقطار 
الإإسلامية» والتي تعرف بالأرقام الهندية VUVECOCECTET A‏ إلخ» 
والثانية وكانت تعرف بالأرقام الغبارية :7654321 .. إلخ» وقد انتشر 
السفارات التى كانت بين الخلفاء المسلمين وملوك بعض الدول الأوربية 
دخحلت هذه السلسلة الرقمية الأخيرة إلى أورباء وعرفت فيها باسم الأرقام 
العربية. 

وترجع أهمية تهذيب العرب للأرقام إلى أنهم توصلوا إلى طريقة 
الإحصاء العشري» واستعمالها للغاية نفسها التى نستعملها الآن. 

وللأرقام العربية أو الهندية مزايا عديدة» ا اقتضارها عل عة 
أشكال با فيها الصفر» ومنها يكن تركيب أي عدد مهما كان كبيراً. . على 
حين أن الأرقام العربية القدية التي كانت مستخدمة في الجزيرة العربية قبل 


بقدر عدد حر وف الهجاء. 


ومن مزاياها أيضا إدخال نظام الصفر في الترقيم واستعماله في المناز 
الحالية للأرقام (خانة الآحاد» أو خانة المحات» أو خانة الألوف . . إلخ). 


+ 


وبهذا الاكتشاف أيضاتم تيسير جميع أعمال الحساب. 


العرب إلا بعد انقضاء قرون عديدة من اطلاعهم عليهاء فلم يعم استعمالها 


م 


وربا والعالم إلا في أواخر القرن السادس عشر للميلاد. 


يبدو أن العرب قد سبقوا الأوربيين في معرفة الكسر العشري؛ فقد وضع 


«الكاشى» آحد علماء الرياضيات المسلمين صورة هذا الكسر فى حساب 
النسبة بين محيط الدائرة وقطرهاء (ط) »و المعروفة بالنسبة التقريبية 


(ط= المحيط + القطر) على الشكل التالي : 


£10410 oA\AVTY 


ونحن نستخدم هذه النسبة الآن في العمليات الحسابية للدائرة بالقيمة 
۷+۲ (اعتیادي) او ٣, ٠٤‏ (عشري). 


الط هة الي اتا لكا تر ال أن السلمن ف رمه كاتا 
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& 


علم الجبر فرع من فروع علم الحساب» يعرف به كيفية استخراج 
مجهولات عددية من معلومات مخصوصة . ويقصد با لحبر «زيادة قدر ما 
نقص من الحملة المعادلة بالاستثناء في N TEE‏ 

وق اا : قاط ال الد من حدق الحم لن اى العادلتن) 
للتعادل . 

وقَسّم الرياضيون العرب المصطلحات الجبرية إلى ثلاث مراتب هي : 

العدد. الشيء. 0 

فكل عدد يضر ب في نفسه يسمى بالنسبة إلى حاصل ضربه في نفسه 
ا ا لحاصل من الضرب بالقياس إلى العدد المذكور «مالا) . 
ال ا ار ا لحالة «جبر النقص في المعادلتين». والمقصود 
بكلمة «المقابلة» تقابل بعض الأشياء ببعض على المساواة فسمي العلم على 
ساس هاتين العمليتين «علم الحبر والمقابلة). 

وينسب إلى الخوارزمي (أبي جعفر محمد بن موسى) ال متوفى عام ١٠۲ھ‏ 
(١۸۲م)‏ أنه ول من لف في علم الجبر . ويرى البعض أنه واضع هذا العلم 
دون أن يتأثر بمحاولات الإغريق التي لم تترجم إلا في تواريخ لاحقة. 

ومن ألّف في هذا العلم من الرياضيين العرب «اعمر بن إبراهيم 
النيسابوري»»› وكذلك فإن الكرخي (آبا بكر فخر الدين) وهو من علماء 
القرن eT‏ الحادي عشر الميلادي له كتاب في علم الحبر 
يعرف ب (الفخري)»ولابن أسلم (شجاع بن أسلم) المتوفی عام ١٤٠ه‏ / 
١م‏ كتاب «الحبر والمقابلة». 


E\ 


PEHETEEAEETTETEITIIILEITEHEPESS 
uno op ee U OF RE ii" Wik ik 
SDRARDERER ASSESSES SE ERED E EEE E CO eê r EEE 
EEE CEE 8 8 RSE ty چڪ‎ 
OA emaBEYTE DIFROT FE : HETI REESE SEES 
E EHED ر 2 ي‎ RR E r 
EI 8 2 N n i 3 
EE ٤ 2 
BORED 
DESONRRSE 
See 
ARERR 
Ciel 
HRRSEREEE 
Liisi) 
E 
EI 
o 
KÊ Ê 
HEBE TORERASS EPORSERGESSEEEE 
RHR SERE E 
EISELE REN 
EERIE 4 
IE lT 
PEEL SHEPE E ا‎ 
5% f HESE 
8 5 1 E 


RI 
ES e 


وكتاب (الجبر والمقابلة) للخوارزمي في هذا العلم هو أقدم ما أ 
العرب في موضوعه»› وقد نشره المستشرق روزن مع ترجمة إمجليزية عام 
۷ھ / ۳۱م 


تقدم علم الفلك تقدما كبيراً: في العصر العباسي» وكانت بعض مسائله 
Ey o O‏ 
رقي ردس الهور دهن السائل آل طالب بها انلم وكان اللاك 
والنجوم آول ما ترجم عن اليونانية إلى العربية في زمن الأمويين . 

وأول من اعتنى بالفلك أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني» فقد 
بلغ شغفه بالفلك درجة جعلته يضم بعض المشتغلين بالفلك والتنجيم إلى 
بلاطه» وکان بعضهم من الفرس» ومنهم «نوبخت الفارس» وولده «أبو 
سهل» وآخرون مشل : إبراهيم الغزي وابنه» ومحمد إبراهيم الغزي» وعلي 
ابن عیسی ال سطرلا بي . 

وقد صحح العلماء المسلمون كثيرأ من المؤلفات الفلكية للأم التي 
سبقتهم ونقحوا البعض الآخر وزادواعليه» ولم يقفوا في علم الفلك عند 
حد النظريات» بل خحرجوا إلى العمليات والرصد؛ فهم أول من أوجد 
يقة علمية طول درجة من خط نصف النهار» وأول من عرف أصول 
الرسم على سطح الكرة» وقالوا باستدارة الأرض وبدورانها حول 
محورهاء وعرفوا آلة الإسطرلاب» واستخدموها في الرصد الفلكي» 
وحققوامواقع كثير من النجوم» ورصدوا الاعتدالين الربيعي والخريفي» 


وكتبواعن كلف الشمس . وللمسلمين جداول دقيقة في رصد بعض 
النجوم الثوابت؛ فقد وضع «الصوفي» مؤلفاًفيهاء وعمل لها الخرائط 
اللصورة» وجمع فيها آكثر من آلف نجم› ورسمها کوکبات في صورة آناسي 
وحيوانات . 

وعرف علم الفلك عند المسلمين بعلم الهيئة» وطهره علماء المسلمين من 


ص 
ع 


التنجيم» والخزعبلات» وأرجعوه علما رياضيا مبنيا على الرصد 


ا 


.auew‏ لم 
ا 
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ء المسلمين الفضل الأكبر في وضع علم المثلشات بشكل 
منظم مستقل عن الفلك» وعد علم الشات علماً عربيا على حين ظلت 
aE‏ 
واستعمل المسلمون (الجيب) بدلا من وتر ضعف (القوس) الذي كان 
IR EET‏ ركان لذلك آهخبة کبرۍ فی تشهیل نخلول الاغمال 
الرياضية . 


كان العلماء المسلمون اول من أدخل «المماس» في عداد النسب المثلثية . 


واستعملوا المماسات والقواطع ونظائرها في قياس الزوايا وا مئلفات› 
اوخوا الحداول الرياضية للمماس وعامهء والقاطع وتمامه» واو جدوا 


هة 
HHH‏ 
HHH‏ 
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وتوصل العلماء المسلمون إلى معرفة القاعدة الأساسية لمساحة المثلثات 
الكروية» كما اكتشفوا القانون ا لخامس من القوانين الستة التي تستخدم ذ 
حل المثلث الكروي القائم الزاوية . وكان لذلك أثر بليغ على المثلشات 
وتقدمها. واخترع العرب حساب الأقواس التي تسهل قوانين التقوي › 


+ 


الجذور المربعة. 
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ترجم المسلمون كتاب إقليدس» فى الهندسة إلى ى »> وسماه | 
المسلمون «كتاب الآصول» » وقال عنه ابن خلدون: 
والكتاتب المترجم لليونانيين فى هذه الصناعة (الهندسة) كتات 


+ 
+ 


إقليدس › وهي کات ل وا ا کا ن ما وضع 
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ومكعبات الأعداد الطبيعية التى عددها (ن)ء وجدوا قانونا لايجا 


مجموع الأعداد الطبيعية المرفوع كل منها إلى القوة الرابعة. وعنى علماء 
الرتا ات الو ن ب اوو اا واو ا 


التقريبية للأعدد والكميات التي لا يكن استخراج جذورها. ووجد بين 


کے 
سے 


الان م و ی ا ات وات و ا 


الأعمال المعقدة التي تحتوي على الضرب واستعمال الجمع بدلا منه عند 


0 


الذين كان لهم فضل الريادة في هذا الميدان ابن حمزة ا مخربي . وقد اختصره 
الناس اختصارات كثيرة» كما فعل ابن سينا في (تعاليم الشفاء)ء وأفرد له 
جزءاً اختصه به» وكذلك ابن الصلت فى كتاب (الاقتصاد). . وغيرهم . 
أت الملهرة كا عل ي كات افاس جو دارا ها فاا 
حلديده » ومن هذه الكتب : 
كتاب ابن الهيثم : وكان ابن الهيثم ‏ وهو صاحب التصانيف والتاليف في 
الهندسة-عالماً متقنا متفنناً» أخذ عنه الناس واستفادوا منه. 
رسالة محمد البغدادي : وقد آلف محمد البغدادي رسالة موضوعها 
يم أي مستقيم إلى أجزاء متناسبة مع أعداد مفروضة برسم مستقيم . 
وشملت هذه الرسالة اثنين وعشرين قضية» منها سبع قضايا في ال مثلثات› 
وللعلماء المسلمين مؤلفات كثيرة فى المساحات والحجوم» و : 


المسائل الهندسية» واستخراج المسائل الحسابية بالتحليل الهندسي والتقدير 
العددي» وف التحليل والت ركيب الهندسيين» وفي موضوعات أخرى 


كتقسيم الزوايا ورسم الْضَلعات المنتظمة . 


ولقد عرف الأوربيون هندسة اليونان وكتاب إقليدس عن طريق 


ترجمه العرب› وما كان يتداوله العلماء المسلمون في علوم مدارس 
الأندلس فى غرناطة» وقرطبة وإشبيلية» وقام بترجمتها إلى اللاتينية بعض 
رجال الدين المسيحيين الذين تعلموا العربية» ومنهم (آدلارد أوف باث). 


وظلت تلك الترجمات تدرس في جميع مدارس آوربا حتى منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي . 

- الهندسة التحليطة: 

جمع العلماء المسلمون بين الهندسة والجبر» واستخدموا الجبر في بعض 
الأعمال الهندسية» كما استخدموا الهندسة لحل الأعمال الحبرية» وكان 
العلماء المسلمون بذلك واضعي سس علم الهندسة التحليلية التي تبداً بها 
حاليا دراسة الرياضيات الحديثة . كما مهد العرب لظهور علم التفاضل 
والتكامل في دراسة الرياضيات . 

- مآثر المسلمين في الحساب: 

وضع العرب مؤلفات كثيرة في الحساب . وقد ترجه علماء الغرب 
بعضها وتعلموا منها. 

وكان للمسلمين أسلوب خاص في إجراء بعض العمليات الحسابية» 
ويذكرون لكل منها طرقاً عديدة» ومن هذه الطرق ما هو خاص بالمبتدئين› 
ومايصح أن يتخذ وسيلة للتعليم» وقد أوصى رجال التربية الغربيون 
باستعمال الطرق التي توصل إليهاالمسلمون عند تعليم المبتدئين في 
الات 

وقد بحث العرب في الأعداد» وآنواعها وخواصهاء واستعملوا مسائل 
يجدفيهامن يحاول حلها ما يشحذ الذهن ويقوي الفكر» وبخثوا في 
المتواليات العددية» والمتواليات الهندسية» ولهم مأثر كثيرة في علم 


السات أ 


ويرجع أول تاريخ لاستخدام العرب للمراصد إلى عهد العباسيين؛ فقد 
کان امون اول ا ال لات ف ل فا وا اک ها 
وبعد وفاته أنشئت عدة مراصد في أنحاء مختلفة من العالم الإإسلامي . 

فكان هناك مرصد بغداد الذي ابتناه بنو موسى على طرف الجسر وفيه 
جبل المقطم المر صد الحاكمي نسبة إلى الخليفة الحاكم بأمر الله. 

وأنشاً بنو الأعلم مرصداً عرف باسمهم . ويعد مرصد المراغة الذي بناه 
نصر الدين الطوسى من أشهر المراصد وأكبرهاء وقد اشتهر بآلاته الدقيقة› 
وتموق المشتغلين فيه حتى لقد اعتمد على بياناته علماء وربا في بحوثهم 


الفلكية فى عصر النهضة . 
- المعاد للات الحرية والرموز: 


اسر 
سے لیا س 


قَسم المسلمون المعادلات الحبرية ستة أقسام» ووضعوا حلولاً لكل منهاء 
اق او و ا و ق 
من الدرجة الثانية لها جذران» وحلوا كثيراً من معادلات هذه الدرجة بطرق 
هندسية» و وتخو ا لرل جه وه ادلات اندعو ها فة 
التركيب» ونجحوا في تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية . 


واستخدم المسلمون الرموز في الأعمال الرياضية وسبقوا الغربيين في 
هذا المضمار فاستعملواالحرف (ج) لعلاقة المجذرء وهو الحرف الأول من 
كلمة جذر» واستعملوا الحرف (ش) للدلالة على المجهول «(شيء» . 


ببحث علماء الرياضيات المسلمين فى نظرية ذات الحدين التى بواسطتها 
٤‏ ¿ رفع مقدار جبري ذي حدين إلى أية قوة أسها عدد صحيح موجب . 
وتكن الخيام من إيجاد مفكوك المقدار الجبري ذي الحدين . 


عنوان كتاب في علم الحساب للرياضي المغربي ابن البنا المراكشي» أبي 
العباس ابن آحمد بن محمد» المتوفی عام ۷۲۱ه/ ۱۳۲۱ م» وهو من كتب 
ا لحساب التي شاع استعمالها منذ عصر مؤلفهاء وتعد من المصنفات 
ا و ر ات ع ار 


ولهذا الكتاب شروح من أشهرها. 


- الشرح الذي كتبه الهواري . 
- الشرح الك 


بلغت مهنة الطب عند العرب أثناء الفترة من القرن الثامن للميلاد إلى 
القرن الحادي عشر للميلاد من المكانة والأهمية ما لا نكاد نجد له مثيلاً في 
ا 

فقد عكف العرب على دراسة ما أخرجه اليونان والسريان والكلدان في 
الطب وأصلحوا بعضه» ثم زادوا عليه زيادات مهمة يقول عنها كتاب تراث 
الإسلام: 

إن العرب زادوا علم الطب اليوناني كثيرأًء وزياداتهم فيه مبنية على 
التجربة» أي نها كانت عملية. .٠.‏ وفي هذا رد على القائلين بن علوم 
العرب كانت نظرية تقوم على الأسلوب الغيبي . 

وظهر للمسلمين مؤلفات نفيسة ككتاب (القانون) في الطب لابن سيناء 
وكتاب (الحاوي) للرازي» وكتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) لأبي 
القاسم خلف ابن عباس الزهراوي الأندلسي . وبقيت هذه المؤلفات الطبية 
تدرس في جامعات أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلادي . 

وإن من يتصفح کتبا مثل : 

- كتاب طبقات الأطباء» لابن أبى أصيبعة . 


0 


+ 
» 


جا ف ت لابن الندي . 
- كتاب البيمارستانات في الإسلام» حمد عیسی . من يتصفح هذه 
الكتب وغيرها سوف يجد أن الذين مارسوا صناعة الطب والصيدلة كانوا 


کثیرین جداء وکان لهم نظام خاص يسیرون عليه › وريس ؟ 
المقتدر منهم» وبلغ عددالأطباء في زمن الخليفة العباسي المقتدر بالله في 


ء 


بخداد ثمانمائة وستين رجلا عدا من كان فى خدمة السلطان. 


ولم يقتصر النبوغ في الطب على الرجال فقط» فقد نبغ فيه من النساء 
غير قليل كأخت الحفيد بن زهر الأندلسي وابنتهاء وكانتا عالمتين بصناعة 
الطب والمداواة» ولهما خبرة جيدة بمداواة النساء. 

إسهامات طبفة عريدة: 

وصف الأطباء علاج اليرقان» واستعملواالمخدر لعالجة الجنون» 
ووصفوا صب الماء البارد لمعالجة النزيف» وعال جوا خلع الكتف بالطريقة 
المعروفة في الجراحة برد المقاومة الفجائي . 

وأثبت الوزير لسان الدين ا لخطيب أن مرض الطاعون ينتشر بالعدوى في 
عصر لم تكن فيه العدوى ولا الجراثيم قد عرفت بعد. 

وعر ف الا طباء ا لامرن الس الرتوئء وقالرا قال امراش بالا 
والتراب . ووصفوا الشلل النصفي » وفرقوا بينه وبين شلل الوجه الناتج عن 
سبب مرکزي في الدماغ والناچ عن سبب محلي . 

وكان من أطباء العرب من تحدث عن العلل الجسمية الناشئة عن سباب 
نفسية (السيكوماتيك حديثا)» وأكد الأطباء المسلمون على ضرورة أن 
يعمل الطبيب حسابآلها. . 

وعالج الأطباء العرب الأمراض العقلية بطرق إنسانية ومبتكرة» وكانوا 
ی ی ق 
وكتب الأطباء العرب في (المانخوليا)» كما كتبوا في تأثير الموسيقى في 
الإنسان. وكتب بعض الأطباء العرب في تشريح الشرايين والأوردة. 
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ا غو او ا د ا ها ا ق 
وقد اهتم الأطباء المسلمون بالأعراض السريرية التي تبنى على الملاحظة 
الدقيقة للمريض . وجاء في كتاب (الحاوي) للرازي» وكتاب ابن زهر 
(التصريف لمن عجز عن التأليف) تفصيلات دقيقة للأعراض السريرية 
للأمراض أخذت عن طريق الملاحظة الدقيقة للمرضى أثناء المرض . . وكان 
وصف الأطباء المسلمين للأعراض السريرية لبعض الأمراض دقيقاً إلى أبعد 
الحدود. 


الأطباء المسلمون لهم كثير من السبق الطبي ؛ فهم أول من استخدم المرقد 
ادو ا و اتا 


- استخدام الكاويات في الجراحة. 
- وجه الفكر إلى شكل الأظافر عند المسلولين. 
- كتب في الجحذام . 


- اكتشاف مرض الأنكلستوما. وينسب هذا الكشف إلى ابن سيناء 
روكت اغا ال رالنان عة الى بالرهقان: 

- كتب في الديدان المعوية (المستديرة). 

- وصف داء الفيلاريا (مرض الفيل) وانتشاره في الجسم . 

- كشف الحشرة التي تسبب داء الجرب (الطبري) . 


وصف (انن النفيس) الدؤرة الدموية لر توية. 

كشف أن الدم ينقى فى الرتتين: 

- الىيمارستانات: 

هي المستشفيات عند العرب . وقد وجه العرب عنايتهم للبيمارستانات »› 
وأقيم بعضها للجذام» وبعضها للعميان أيام الأمويين» ولكنها كانت 
ا ت 

ما في عهد العباسيين فقد شيد العرب بيمارستانات تستحق هذا الاسم 
في بغداد ودمشق والقاهرة» وغيرها من الحواضر. 

وكانوا يختارون موقع المستشفى بعد دراسة دقيقة وبحث علمي . 

وجاء في كتاب (طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة «أن عضد الدولة 
ا لخليفة العباسي استشار الرازي ليختار له مكاناً لبناء مستشفى يحمل اسمه» 
فطلب الرازي أن يعلق في كل ناحية من جانبي بغداد شقَةَ لحم» واعتبر 
الناحية التي لم يتغير فيها اللحم» فأشار بإقامة المستشفى عليها» . 

وكانت البيمارستانات عند المسلمين على نوعين : 

منها ما هو خاص ببعض الأمراض كالأمراض العقلية والجذام» ومنها 
ماهو عام لحميع الأمراض . فأنشأوا مستشفيات لمعا لحة كل من المجذومين 
والمجانين والعميان والأيتام والنساء والعجائز والمرضى في السجون 
وللخش.. وسار الناش: 

ومن المستشفيات ما كان ثابتاً في المكان الذي آقيم عليه» ومنها ما كان 
ينقل من مكان لآخر بحسب ظروف الأمراض والأوبئة وانتشارها. 


ويقول الدكتور أحمد عيسى في كتابه تاريخ البيمارستانات في اللإسلام: 
مجهز بجميع مايلزم للمرضى والمداواة من أدوات وأدوية وأطعمة 
وأشربة» وملابس وأطباء وصيادلة» وكل مايعين على ترفيه الحال على 
المرضى والعجزة والمزمنين والمسجونين . وينقل هذا البيمارستان من بلدة 
إلى أخرى من البلدان الخالية من البيمارستانات الثابتة والتى يظهر فيها وباء 
أو مرض معد. .». 

وجاء في كتاب (طبقات الأطباء) وكتاب (تاريخ البيمارستانات) ما يدل 
على أن البيمارستانات كانت تسير على نظام تام» وعلى أصول مرعية لا 
تقل عن النظام الحديث والأصول الحديثة» وإن كانت هذه تفوقها في 
ال sé‏ لت و ادوا ت واا الت ال مود الا بات ف هذا العصرةا 


وكل قسم يحتوي على غرف وقاعات» منها ما هو للأمراض الداخلية› 
ومنها ماهو للعيون والجراحة والكسور والتجبير. وفي الوقت نفسه كان 
قسم الأمراض الداخلية ينقسم إلى غرف منها: 
غرف للجمات :د وغر ف رادت الاسهال د وغرف للاأمراض 


العقلة. 


ولم تخل المستشفيات من أقسام خاصة للناقهين . 


تسير عليه مستشفيات هذه الآيام من حيث الأدوية والفحص والنظافة 
والأكل والخدمة ونظام الأطباء. 


كتاب في الطب والحراحة» أله أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
الآندلسي في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي . 

وتضمن كتاب الزهراوي موضوعات في العلاج بالكي» وفي جراحة 
الكبد» وأكد أهمية دراسة التشريح» وشرح العمليات الجراحية» وبين 
آلاتها. وعرض الكتاب رسوماً للآلات الجراحية» وآلات خلع الأسنان 
المستخدمة في زمانه. 

ويدل الكتاب على أن الزهراوي أول من استأصل الحصى الثانية في 
النساء عن طريق المهبل» وأول من تحدث عن مرض (الهيموفيليا) 
(الاستعداد للنزيف)» كمايدل على أن الزهراوي جح في عملية شق 
القصبة الهوائية » ونجح كذلك في عملية تفتيت الحصى في المثانة . كما يدل 
على أنه فهم الكثير عن الأمراض السرطانية . 

- الحراحة والحراحون: 

أ خد امون ا لحر اة غ الير نان والهر دولر افيا شاواغظبا. 
وأول من اهتم بها الرازي . وشرح علي بن عباس المجوسي عملية الشق 
الفجائي على الحصاة. وفي أوائل القرن الحادي عشر للميلاد ازدهر العصر 
الأندلسي بأبي بكر محمد بن مروان بن زهر الذي كان يجمع بين الطب 


والجراحة. وكان الزهراوي أكبر من برع في عمل اليد وإجراء العمليات 
الجراحية» والاستعانة بالآلات والأدوات» ووضع كتاب (التصريف لمن 
عجز عن التأليف)» وهو ثلاثة أقسام» هي : 

“الأول فن الطب. 

والثاني : في علم الأدوية (الأقراباذين) زالكيمياء . 

والثالث: في الحراحة. 

يقول الدكتور سامي حداد عن ماثر المسلمين في الطب : 

(. . . أما كتاب الجحراحة للزهراوي فهو أطيب ما أنتجه العرب في هذا 
الفن» وهو يبحث في العلاج بالكي» وفي الجراحة العامة» مع وصف 
العمليات الجراحية» وفي علاج كسر العظام» وخلعها وفیه ما يزيد على 
مائتي شكل للآلات الحراحية التي كان يستعملها المؤلف . ٠.‏ . 

وفيه أيضاً إشارة إلى تفتيت الحصاة داخل ال مخانة» وقد ترُجم هذا الكتاب 
کی ی یی ا ر و ا 
ااخراوف كان س ها ا ا ر واا حه د ها 
وملاحظة سير مرضاه ومرضى معاصريه من الأطباء» ومن آتى قبلهم» بل 


إن الزهراوي «فهم مبدأً انتشار الأمراض السرطانية وسروحها. .«. 


واستخدم الجراحون العرب المعخدرات في إجراء العمليات» ورا كانوا 
هم مخترعي اللإسفنجة المخدرة التي شاع استعمالها في القرون الوسطى . 
وآخذوا خيطان الجروح من أمعاء القطط والحيوانات الأخرى. وكانوا ول 
من حَضر واستخدم الأوتار الحلدية في تخييط الجروح. وبینما کانت 


الجحراحة في ذروتها عند العرب كانت الجراحة نفسها محتقرة في أورباء 
والجراحون ينظر إليهم كأنجاس» وكانت الجحراحة عندهم في يدي الحلاقين 
والقصابين . وكانت المدارس الطبية الأوربية تتحاشى تعليم الجراحة في 
الفترة ما بين القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر للميلاد؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون آنها لا تليق بالأطباء المحترمين» وأنه لا يجوز لهم أن يغيروا 
مال الله: 

- الحجاوي: 

كتاب مرجعي في الطب أله أبو بكر الرازي أبو الطيب العربي» المولود 
عام ٤‏ ٥۸م‏ . 

وقد ع تأليف القسم الأكبر من كتاب (الحاوي) للرازي من سجل دقيق 
للاحظاته على مرضاه أثناء سير المرض . 

ا ا وای کا ریرح ر ا 
- ومرض الجدري . وجاء في كتابه (الحاوي) تفصيلات عن الأعراض 
السريرية للأمراض . 

وقد ترجم كتاب (الحاوي) إلى اللغة اللاتينية» وبقي مرجعاً يدرس في 
انات اا ریا کی ت ا واا عر اد 


- الصيدلة والآقراباذين: 


كان المسلمون أول من أنشاً فن الصيدلة» وتحضير الأقراباذين» وأول من 
أقاموا الرقابة على الصيدليات والصيادلة «فكان الصيادلة لا يتعاطون 


صناعتهم إلا بعد الترخيص لهم» وقيد أسمائهم في الجدول الخاص بهم 
كما كان في كل مدينة مفتش خاص للصيدليات› وتحضير الأدوية) . 

وقد أتى العرب بالعقاقير من الهند وغيرها من البلدانء وتحقق لدى 
الإفر نج أن العرب هم واضعو أسس الصيدلة» كما آنهم أول من أسس 
مدارس الصيدلة» ووضع التاليف الممتعة في هذاالموضوع . .). 

واستنبطوا أنواعاً كثيرة من العقاقير» تدل على ذلك أسماؤها التي 
وضعها العرب والتي لا تزال على وضعها عند الخربيين» وامتازوا في معرفة 
خصائص العقاقير» سواء أكانت من الأصل النباتي أو المعدني أو الحيواني› 
وكيفية استخدامها لمداواة الأمراض . «. . . ولقد كشف العرب أدوية 


جديدة عديدة منها : 


او دک کال اول 2 
الك 

ا -جوزالقيء. -التمرالهندي. -الحنظل. 

ی ا ا 
وغيرها. 


كماآنهم اخترعواالأشربة و الكحول» والمستحلبات» والخلاصات 
العطرية» ومنهاالورد». 

وتوصّل ابن سينا إلى تغليف الحبوب التي كان يصنعها للمرضى . 

وكذلك توصل المسلمون إلى عمل الترياق المؤلف من عشرات بل من 


مئات الأدوية» وحسنوا تراكيب الأفيون والزتبق » وتوسعوا في استعمالهاء 
وكانوا أول من استعمل المرقدات (المخدرات) في العمليات الجحراحية . 

ووضع العلماء المسلمون مصنفات ووسائل عديدة في الأدوية المغردة» 
والأغذية» والصيدلة» وتركيب الأدوية» وساروا في بعضها على ترتيب 
خاص ليسهل على المشتغل والقارئ التقاط منافع كل دواء» وماهية الدواءء 
واختياره» ثم طبعه» ثم الأفعال فالخواص . 

ويتبين من تلك المصنفات والمؤلفات أن المسلمين أدخلوا جملة من المواد 
الطبية في العقاقير والمفردات الطبية» وقد جمعها (ليكريك) في بعض 
مؤلفاته وآتى عليها بنصها العربي وما يقابلها من نص لاتيني» ومن مقابلة 
النصين يتجلى الاقتباس عن اللغة العربية واللفظ العربي . 
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سهم الأطباء المسلمون في تدم الطب الداخلي (الأمراض الباطنة) 
وأضافوا إليها إضافات مهمة حين وضعوا لأول مرّة وصفاً دقيقاً لبعض 
الأمراض المعدية. 

وفرق ابن سينا بين الالتهاب الرئوي والالتهاب البلوراوي» وبين التهاب 
السحايا الحاد والثانوي» وبين المخص المعوي والمغص الكلوي . 

وكان الرازي ول من وصف بوضوح ودقة مرضي الجدري والحصبة. 
والانسش کا 


أجاد العرب في مجال طب العيون؛ نظرا لانتتشار مرض العيون في 
البلاد الحارّة كمصر وسورية والعراق. وشرح الأطباء العرب عيون 
ا لااو ك اف داك ةرساو هات ها فقا 
المسبب لحر كة المَلَة وحركة الحدقة. 

ووصف ابن سینا عضلات العين ووظائفهاء وكتب ابن ماسويه عن 
أمراض العين» كما وضع حنين بن إسحق كتاباً سماه (مقالات في العين)» 
وترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية» ووضع علي بن عيسى (رسالة في 
تشريح العين وأمراضها الظاهرة وأمراضها الباطنة)» وترجمت هذه الرسالة 
إلى اللاتينية . 

وكتب ابن الهيثم في وصف العين» وبحث في قضايا البصريات › 
وقال: «إن النور يدخل العين لا يخرج منهاء وإن شبكة العين هي مركز 
المرئيات» وإن هذه المرئيات تنتقل إلى الدماغ بواسطة عصب البصرء وإن 
وحدة البصر بين الباصرتين (العينين) عائد إلى تماثل الصور على 
الك 

ویعد کتاب «(صلاح بن يوسف الكحال» في العين أكبر مرجع جامع في 
أمراض العين» وقد جعله على فصول : 

NE 


وض تالز : 
- أمراض العيون» وأسبابها» وأعراضها» وحفظ صحة العين . 
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ولم يكن الأطباء المسلمون العرب حاذقين في التشخيص فحسب» بل 
إنهم أتقنوا فن التفريق بين الأمراض . 

اون 

كتاب آلفه العلامة المسلم ابن سينا المولود في آواخر القرن العاشر 
اميلادي» وخصَصة لعلم الطب. وظل هذا الكتاب مرجعا أساسيا 
للمهتمين بدراسة الطب في الشرق والخرب لعدة قرون. 

غا شتاب الا ن مر عات ساس فى ع الت ما رال من 
الموضوعات الرئيسة في الطب الحديث ودراساته؛ فقد فرق في كتابه بين 
امات ا رى و( ا لمات لار راري )ومن امات الساا اه 
والثانوي» وبين المخص المعوي والمخص الكلوي . 

وعالج في كتابه موضوعات في (شلل الوجه)» وفرق بين ( داء ا لجنب ) 
و(آلم الأاعصاب ما بين الأضلاع) و(خراج الكبد)» ووصف (السكتة 
ااا 

وكان ابن سينا أول من اكتشف مرض (الأنكلستوما)» وكشف المرض 
الاي فاو ا ا اا انر و ا ا ال و کت 
(القانون) فصلا خاصاسمى فيه ( الأنكلستوما) بالدودة المستديرة. 


وأشار كتاب القانون إلى (السل الرئوي). وإلى انتقال عدوى الأمراض 
با لماء والتراب» ووصف الأمراض الحلدية» والأمراض التناسلية وتحدث 
عن الأمراض النفسية . 


واشتمل كتاب (القانون) لابن سينا على وصف لداء ( الفيلاريا) 


المعروف (بمرض الفيل) » وانتشاره في الجسم » كما جاء به وصف للجمرة 
وجعل ابن سينا للتجربة مكاناً مهما في البحث والتحري واعتمد عليها 
في الكثير من دراساته» وتوصل عن طريقها إلى ملاحظات دقيقة» ووفق 


في تشخيص بعض الأمراض› ووصف علاجها. 


أواخر القرن العاشر الميلادي» وعاش ٥٩۷‏ عاماً. 


Ene 


س لم :دنه : 

من العلوم التي لها اتصال وثيق بالحياة البشرية» وشأن عظيم في تقدم 
المدنية الحديغة القائمة على الاختراع والكشف» بل هو الأساس الذي شيد 
عليه صرح الحضارة الحالية . وقد تقدم هذا العلم تقدماً محسوساً مع نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي . 

واعتنى العلماء بعلم الطبيعة عناية فائقة مع بزوغ فجر القرن العشرين › 
فأنشأوا المختبرات» وأنفقوا عليها المبالغ الطائلة . 

زان اشامن قد ا خو ا خض الط بات غ ناوتان وانشاراشها 
نظريات جديدة» وبحوثاً مبتكرة فأسدوا إلى علم الطبيعة خدمات لا تقل 
عن جهود نيوتن وفراداي ورنتجن . ومن أشهر علماء المسلمين في الطبيعة : 

- الحسن بن الهيثم . 

- ومحمد بن موسی . 

- والبيروني . . وغيرهم في هذا المجال الحيوي من مجالات العلم . 
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تب العرب فى الأنابيب الشعرية ومبادئهاء وتعليل ارتفاع المواقع 
وانخفاضها فيهاء وهذا قادهم إلى البحث في (التوتر السطحي وأسبابه). 
وللخازن بحوث في كل ذلك . 


ي 


واخترع ابن يونس بندول الساعة (الرقاص)» وكان عند العرب فكرة عن 
قانون الرقاص . وقد سبق العرب جاليليو في اختراع الرقاص» وفي معرفة 
شيءَ عنه» ثم جاء بعد ذلك جالیلیو فاستنبط قوانینه مستفیداً ا قدمه 
العرب في هذا المجال . 
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تدم علمي الفلك والطبيعة يرجع إلى الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء 
السلمون في مجال البصريات . وكان الحسن بن الهيثم في مقدمة العلماء 
الذين آضافوا إلى هذا العلم کثيراً» حیث کانت مؤلفاته وبحوثه هي المراجع 
المعتمدة لدف ارون ج ان السادس عشر الميلادي . 

وللحسن بن الهيثم كتاب (المناظر)» وهو من أهم الكتب التي ظهرت في 
القرون الوسطى» ومن أكثرهما استيفاء لبحوث الضوء. ومن هذا الكتاب 
(المناظر) يتبين أن ابن الهيثم هو الذي أضاف القسم الثاني من (قانون 
الانعكاس)». وهو القانون القائل بأن زاويتي السقوط والانعكاس تقعان في 
مستوى واحد. وبهذاالكتاب مسائل ابن الهيثم» وهي تعالج مشكلات 
رياضية في الضوء» وفي حساب زوايا السقوط » والانعكاس والانكسار. 
وشرح ابن الهيشم في كتبه بعض الظواهر الجوية التي تنشأ عن الانكسار» 
و(الهالة) التي ترى حول الشمس أو القمر» وكان يأخذ بالرأي الذي يقول 
بأن شعة الضوء تأتي من الجسم المرئي إلى العين » وليس العكس وكتب ابن 
الهيثم في تعليل (الشفق)»ء وشرح أن الزيادة الظاهرة في قطري الشمس 
والقمر حينما يكونان قريبين من الأفق زيادة وهمية . 


وابن الهيثم أول من كتب عن أقسام العين» وول من رسمها بوضوح تام 
وبين كيف ننظر إلى الأشياء با 
بخواص العدسات اللامعة والمفرقة والمرايا في تكوين الصور 

وبحث العلماء المسلمون ظاهرة قوس قزح» وكتب ابن الهيثم في المرايا 
اللحرقة» كما بحثوا في سرعة الضوء ورؤية البرق قبل سماع الرعد 

في الحاذ 

تحدث العلماء المسلمون عن الجاذيية» وعرفوا شيئ عنها. وذلك ما 
يعترف به علماء الغرب . بل إن مباحث محمد بن موسى في حركة الأجرام 
السماوية وخواص الجذب سابقة لبحوث نيوتن في هذا المجال. وكان 
لنيوتن بعد ذلك فضل صياغة قوانين الحاذبية بالشكل الذي نعرفه الآن 


فی وقت واحد» وكانت له معرفة 


في الروافع : 

كان للعرب بحوث قيمة في الروافع » وكان لديهم عدد غير قليل من 
آلات الرفع » وكلها مبنية على قواعد ميكانيكية تمكنهم من جر الأثقالء 
رو ا عالط وا وار 0 ال کیره ار 
والإإسفين» واللولب»› ااا وغيرها). وفي كتاب (مفاتيح 
العلوم للخوارزمي) تفصيل كبير عن ذلك. ووصف المسلمون 
القرسطون (الميزان القبان)» وأشاروا إلى الفكرة المطبقة في الميكانيكا ن 
القوة ×ذراعها = المقاومة في ذراعهاء وإلى نقطة الارتكاز 

واستعمل المسلمون موازين دقيقة للغاية» ويتحدث (فلنددز بتري) عالم 
الآثار البريطاني عن النقود العربية اله خان ولان الر و اوران 


تلك النقود لا يکاد يذكر فيقول : 

«إنه لا يكن الوصول إلى هذه الدقة في الوزن إلا باستعمال أدق الموازين 
الكيماوية المىوضوعة في صناديق الزجاج والتي لا تؤثر فيها تموجات الهواءء 
وبتكرار الوزن مراراً حتى لا يبقى فرق ظاهر في رجحان أحد الموازين على 
الآخر. 

وقد ألف العرب في الموازين مؤلفات نفيسة» منها كتابا ثابت بن قرة 
الحفوظان في برلين ولندن» ومنها ما كتبه الكوهي والفارابي وابن سينا 
وابن الهيثم . . وغيرهم . 

اشتغل المسلمون ببحوث الصوت. وأحاطوا بالمعلومات الاأأساسية فيه» 
وعرفوا أن منشأً الأصوات حركة الأجسام المصوتة وأن هذه الحركة تؤثر في 
الهواء (الموجات). 

وقسمواالأصوات إلى أنواع» منهاالجهير والخفيف» ومنها الحاد 
والغليظ» وعروا ذلك إلى طبيعة الأجسام المصوتة وإلى قوة تموج الهواء 
متها و غر و الف بن طول ال توغاط وة اوو رو 
جهة ونوع الصوت الذي يحدث من جهة أخرى . وعللوا الصدى؛ حيث 
قال الجلدكي في كتابه (أسرار الميزان): 

«والصدى يحدث عن انعكاس الهواء المتموح من مصادمة عال كحائط 
اا ا ا ا ا ا ي 
بتفاوت زماتي الصوت وعكسه». 


وطبق العرب مبادئ الطبيعة في الصوت وغيره على الموسيقى» وبرعوا 
في هذا الفن» وقطعوا فيه شوطا بعيداً. 

وزاد ابن سينا والفارابي وغيرهما على ترجمة العرب عن الموسيقى 
اليونانية والهندية وأدخلوا عليها تحسينات كبيرة. 

وأجاد العرب في بحوث التموجات الكرية للصوت» وزادوا وتراً 
خامسا بالأندلس على (العود)ء وكانت له من قبل أربعة أوتار فقط› 
وأخذوا مضرب العود من قوادم النسر بدلا من الخشب . 

يحتوي كتاب (ميزان الحكمة) على حديث في الضغط الجوي» وبذلك 
يكون العلماء المسلمون قد سبقوا تورشيللي في هذاالموضوع . ويضم 
اتان خا ا و ا ا ای ت 
ضغطاً من أسفل إلى أعلى على أي جسم مغمور فيه . ومن هذا اتضح لهم 
أن وزن الجسم في الهواء ينقص عن وزنه الحقيقي . وهذه المبادئ والحقائق 
كانت الأسس التي بنى عليها الأوربيون بعض الاختراعات» كالبارومتر 
ومفرغات الهواء. 
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e‏ حیث يضم کتاب (الاثار 
الباقية) للبيروني شروحا وتطبيقات لبعض الظواهر التي تتعلق بضغط 
السوائل وتوزيعها. ووضع آخرون غير البيروني مؤلفات قيمة شرحوا فيها 
صعود مياه الفوارات والعيون إلى أعلى » كماشرحواتجمع مياه الآبار 


2 


E E E 


بالرشح من المجوانب» وفكرة الأنابيب المستطرقة» وبينوا كيف تفور 
العيون؟ وكيف يكن أن تصعد مياهها إلى القلاع ورءوس المنارات . 
واستنبطوا طرقا واخترعوا آلات تمكنوا بها من حساب الوزن النوعي ( 
الكثافة). فعرفواالوزن النوعي لكثير من المعادن والأحجار الكرية» 
وتوصلوا إلى الوزن النوعي بدرجة من الدقة تكاد لا تختلف كثيراًعما 
نعرفه الآن. وفي كتاب (عيون المسائل) لعبد القادر الطبري جداول فيها 
الأثقال النوعية للذهب والزثبق والرصاص والفضة والنحاس والحديد» 
ولبن البقر والجبن والزيت» والياقوت الأحمر والزمرد واللازورد والعقيق› 
والماء والزجاج» وتوصل البيروني إلى الوزن النوعي لثمانية عشر عنصراً 
ومركبأ عن طريق وزن الجسم بالهواءء ثم وزنه بالماء» ومعرفة وزن المزاح 
الذي يساوي حجمه حجم الجسم . 

واخحترع الخازن آلة لمعرفة الوزن النوعي لآي سائل» واستعمل بعض 
علماء العرب قاعدة أرشميدس في معرفة مقدار الذهب والفضة في سبيكة 
ممزوجة منهمامن غير حلها . . واستعمل بعض علماء العرب موازين 
خاصة يستعينون بها في معرفة الكثافة» فقد استعمل الرازي (الميزان 
الطبيعي)». وله في ذلك كتاب (محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي). 
وللخازن كتاب (ميزان الحكمة)» كتبه سنة ۳۲٥ھ‏ / ۱۱۳۷ م» وفيه وصف 
دقيق مفصل للموازين التي يستعملها العرب في تجاربهم » وفيه أيضاً وصف 
يزان غريب التركيب لوزن الأجسام بالهواء والماء. والذين كتبوا في الوزن 
النوعي كشثيرون» منهم : سندبن علي» والرازي وابن سينا وا لجحيام 
والخازن. . وغيرهم . 
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وكتاب (ميزان الحكمة) من الكتب الرئيسة في علم الطبيعة؛ فهو أكثر 
الكتب استيفاء لبحوث الميكانيكا . وقد يكون الكتاب الوحيد من نوعه الذي 
ظهر في القرون الوسطى . وقد كانت لدى الخازن الات مخصوصة لحساب 
الأوزان النوعية ولقياس حرارة السوائل . وفي الكتاب بحث عن الجاذبية ‏ 
وأن هناك علاقة بين سرعة الجسم والبعد الذي يقطعه والزمن الذي 


استفاد المسلمون من البحوث التي قام بها اليونانيون حول خاصية الجذب 
فی المغناطیس › كما استفادوا من بحوٿث ١|‏ حول خاصية الاتجاه. 
واستخدم العرب هذه الدراسات في أسفارهم البحرية. 


ويرى البعض أن البحارة المسلمين هم آول من استعمل خاصية الاتجاه ‏ 
لار ا ر ا ر اق ارا ی 
اميلادي/ الخامس الهجري» كما استخدموا تلك الخاصية فى ضبط 
الحاريب للصلاة في المساجد. ويمكن القول بأن العرب عرفوا شيئًاً عن 
المغناطيس» وعرفوا حاصتي الجحذب والاتجاه» وكانوا آول من استخدمها 
في الأسفار البحرية» ون آلة (بيت الإبرة) واستعمالها في الملاحة دخلت 
أوربا عن طريق البحارة المسلمين. وتدل بعض المخطوطات والمؤلفات 
القديية أن العرب عملوا بعض التجارب المغناطيسية . 


xe 


استنبط العرب المبادئ والقوانين الأساسية لعلم الميكانيكا (علم الحيّل) 
مدا ی کی ا و ا ا ی 
لأرسطاليس» وكتاب (الحيل الروحانية)» وكتاب (رفع الأثقال) لإيرث› 
وكتاب (الآلات المصوتة على بعد ستين ميلاً) لورطس» وكتاب هيرون 
الصغير في الآلات الحربية» وكتاب قطيزنيوس وهيون الإسكندري في 
الآلات المفرغة للهواء والرافعة للمياه. 

وكتب المسلمون في الحيل» وأشهر من كتب في هذا البحث محمد 
وا خمد وخسن ابتاء موسی بن شاكر. وحنو هذا الکتاب عل اة 
تركيب ميكانيكي » عشرون منها ذات قيمة عملية . وكانوايقسمون علم 
ا لحيل إلى قسمين : 

- الأول: يبحث في جر الأثقال بالقوة اليسيرة وآلاته . 

- والثاني: في الآلات والحركات وصنعة الأواني العربية . 

وألّ ف العرب في علم مراكز الاتصال. ومن الذين ألفوا فيه أبو سهل 
الكوهي» وابن الهيثم » وبنو موسى . 
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موسوعة عامة في العلوم» لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي المتوفى 
عام ۲۳۹ه/ ۳٥۸م.‏ ويعد كتاب (إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها) من 
أول الموسوعات العامة التي صدرت باللغة العربية للتعريف بموضوع فروع 
العلوم وأغراضها من عقلية وطبيعية وإنسانية. 
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ET‏ ويعرف باسم (التذكرة النصيرية في الهيغة) 
للطوسي» نصر الدين محمدبن محمد الطوسي قرا 
۲ه/ ۱۲۷۳م » وقد وضعت لهذا الكتاب عدة شروح» منها: 

- شرح الشريف الجرجاني . 


- شرح النظام النيسابوري» ويعرف باسم (توضيح التذكرة) . 


- شرح شمس الدين الجفري» ويعرف بالتكملة. 
الكده اء 

قول درابر : 

«إن العرب هم الذين أنشأوا في العلوم العملية (علم الكيمياء)» وكشفوا 
بعض أجزائها المهمة كحامض الكبريتيك» وحامض النيتريك والكحول. 
وهم الذين استخدموا ذلك العلم في ا معا لجات الطبية» فكانوا ول من نشر 
تر كيب الأدوية والمستحضرات المعدنية . ٠.‏ 

ر ال ا ت ال لک ت ا کر لدی ت ااا ود 
الشباب ومحاولتهم كذلك التوصل إلى معرفة حجر الفلاسفة الذي يحول 
المعادن إلى ذهب عرفوا التقطير والتصعيد والتذويب . . وأضاف المسلمون 
إلى الكيمياء إضافات مهمة جعلت الغربيين يعدونه علما عربيا؛ فهم الذين 
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قدم العرب من النبات مواد كثيرة للطب والصيدلة» وانتقلت إلى 
الأوربيين من الشرق أعشاب ونباتات طبية وعطور كثيرة كالزعفران 
والكافور . . وذكر (ليكرك) جملة من المواد الطبية التي أدخلها المسلمون 
في العقاقير والمفردات الطبية يزيد عددها على الثمانين» وقد أوردها ليكرك 
بالنص العربي . وما وضع لها من كلمات لاتينية فمنها ماهو منحوت أو 
مقتبس من الأصل العربي» ومنها ما لا يزال بلفظه العربي ولكن بحروف 


4 


لاتينية . 
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اللغات الأوربية بأصولها العربية» ومن ذلك : 


هھ o‏ ےھ 


- القلي. E‏ 
E‏ دو 
واا که - والكحول . 


- والقصدير. . - والتنور. 


- والزرنيخ . - والدانق . 
- والأسد(أوالحديد). -والخميرة. 


- والغار . - وأبو القرعة . 


e 


8 e 
و . ا‎ : 2 G6 
2 . 3 ت‎ 3 e که اک‎ 
8 ‫َ “E : ٣ ا ا پا‎ REE ر‎ 
0 E E 5 hk E2 1. i 2 : مورد ر‎ 
٤ ا‎ bree ٤ ر 1 اک‎ hy! eih rg, ا‎ 3 
ج د ا‎ 


كان للمسلمين أثر كبير في تكوين مدرسة كيميائية » تركت أبلغ الأثر في 
الغرب» وكان ذلك بفضل جابر بن حيان وأمثاله الذين أقاموا الكيمياء على 
التجربة والملاحظة والاستنتاج. فلم يقف المسلمون عند نتاج الأقدمين› 
ولم يتقيدوا بأرسطو أو غيره من فلاسفة اليونان» ولكنهم خالفوهم في 
بعض النظريات والآراء . وكانوا يرون أن واجب المشتغل في الكيمياء هو 
العمل وإجراء التجربةء وأن المعرفة لا تحصّل إلا بها . وطلب جابر بن حيان 
من الذين يعنون بالعلوم الطبيعية ألا يحاولوا عمل شيء مستحيل أو عدم 
النفع» وعليهم أن يعرفوا السبب في إجراء كل عملية » وأن يفهموا 
التعليمات جيداًء وعليهم بالصبر والمثابرة» والتآني في استنباط النتائج› 
ولهذا لا عجب أن أتقنوا الكثير من العمليات المهمة في الكيمياء» فوصفوها 
وصفاً في غاية الدفة » وبينوا الغرض من إجرائها. 

ووضع جابر بن حيان قواعد التجربة في بعض كتبه» مثل كتاب (نهاية 
الإتقان) و(رسالة الأفران)» وقد ترجما إلى اللغة اللاتينية» وهما يشتملان 
على وصف التجارب والعمليات . 


وکانت کتب جابر مناراً اهتدى به العلماء الذين أتوا بعده من العرب 
والإفرح» واطلع عليها جاليليو» وفرنسيس بيكون» ونيوتن وغيرهم من 
علماء الغرب» وكان لها أبلغ الأثر في الكشوف العلمية التي ظهرت في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد. 


- من العلماء المسلمين فی الكيمياء: 
ابن البيطار: 


عالم نباتي آندلسي»› هو آبو محمد ضياء الدين عبد الله بن أحمد 
المالقي» المشهور بابن البيطار» ولد في ملقا نحو الربع الأخير من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وتتلمذ على يد أبي العباس 
العشاب . وفي نحو العشرين من عمره كان يجمع ويدرس آنواع النبات»› 
وزان انخاء الاندلسن.: وعندماغرس محمد ابن علي بمدينة غرناطة حديقة 
للنبات آباح دخولها للأطباء» فقام ابن البيطار بزراعة النباتات النادرة فيها. 

وارتحل ابن البيطار إلى المغرب وشمال إفريقية حتى بلغ في عهد الملك 
الكامل الأيوبي ۳١-٦۱١(‏ ٦ه‏ /۲۱۸١-۱۲۳۸م)‏ مبلغاودخل في 


وقد تتلمذ ابن أصيبعة على يدي ابن البيطار الطبيب . 

وقد اشتهر ابن البيطار بمؤلفه (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) في 
اللستشرق النمساوي سونتهاير عام ۱۸٠١١‏ م» ثم المستشرق الفرنسي 
لكليرك عام ۱۸۷۷م» وله كتاب (المغنى فى الأدوية المغردة) فى علاجات 


الجسم المختلفة. 


وقد توفي ابن البیطار عام ٩٤٦ھ‏ / ۱۲٤۸‏ م. 


3 ا‎ 0 : ٤ E 
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ولد ابن سینا في خرمیش بالقرب من بخاری عام ۹۸۰م» وعاش خمسه 
وخمسين عاماً . ويحتل ابن سينا مكاناً ساميا في تاريخ تقدم الفكر 
والطب» وكان من ذوي المواهب النادرة» والعبقرية الفذة» وحفلت حياته 
بالإنتاج والتآليف والإبداع» فقد أنتج ابن سينا ما يزيد على مائة مؤلف 
ورسالة › bs,‏ موسوعات ودوائر معارف . ويعترف علماء الغرب 
بأن ابن سينا من أشهر مشاهير العلماء في العالم . 


وقد اشتهر ابن سينا كثيراً في علم الطب» وألّف كتاب (القانون) في 
الطب» وقد بقى هذا الكتاب قرونا طويلة منهلاً غاما لدارسى الطب فى 
الشرق والغرب . 


وقد شغل ابن سينا منصب الوزارة» وتحمل أعباء تدبير آمور الدولة› 
وبرغم ذلك فإن هذالم يؤثر على إنتاجه في الكتابة والتأليف والمدارسة. 


وكان ابن سينا مفكراً يدعو إلى إعمال العقل» ويرى فيه أعلى قوى 
النفس» وكان يرى أن العقل هو السبيل إلى الملكوت وفهم حقيقة الكون. 
وكان يرى أن الفلاسفة بشر يخطئون ويصيبون كسائر الناس » ولذلك 
خالف ابن سينا آراء أرسطو وآفلاطون في كثير من النظريات . وجعل ابن 
سينا للتجربة مكاناً عظيماً في دراساته» واعتمد عليها في طبه» وتوصل بها 
إلى معلومات دقيقة» كما شخص بها بعض الأمراض وكتب عنها تقارير 


وتمتاز مؤلفات ابن سينا بالدقة والعمق» والترتيب» واستمرت كتبه 
تدرس في الجامعات الأوربية حتى القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
للميلاد. وله ببحوث عميقة حول الزمان والمكان»ء والحيز والقوة والفراغ› 
والحرارة والضوءء وبحث كذلك في الحركة» كما أن له بحوثاً نفيسة في 
العاد ةوكر اا وا ا ا ا ا ا 
طبقات الأرض» وسجل في رسائله وكتبه ملاحظات على ظواهر الرياح 
والسحب وقوس قزح» وله بحوث في ال موسيقى . 

وكان ابن سينا أول من وصف التهاب السحايا الأولي وصفاً صحيحاً 
وفرق بينه وبين التهاب السحايا الثانوي» وميزه عن الأمراض المشابهة له 
وعالج موضوعات في شلل الوجه . وفَرق بين داء ا لجنب ولم الأعصاب› 
ووصف السكتة الدماغية » وكان أول من كشف مرض الانكلستوما (الدودة 
اللستديرة)» وأشار إلى عدوى السل الرئوي وإلى انتقال الأمراض بال اء 
والتراب» ووصف الأمراض الحلدية والأمراض التناسلية» وتحدث عن 
الأمراض النفسية . وابن سينا من أشهر العلماء الذين عرفهم تاريخ العلم 

- ابن النفيس: 

كان ابن التفيس إماماً لا يضَاهى في الطب» سبق عصره في العلاج 
والتطبيب العلمي » وجاء بأراء ونظريات تعدفتحاً في ميدان الطب وعلم 
وظائف الأعضاء. 


وكشف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى» وتوصل إلى آن الدم ينقى 
فى الرتتين قبل أطباء الغرب بثلاثة قرون» واستنبط من دراساته وملحوظاته 


REEVES REE EEE SEEDER EEE EERE ORENSREEIOEOEREENEEE 


وخبراته أن الدم ينساب من البطين الأين إلى الرئة؛ حيث يتزج بالهواء» 
ثم إلى البطين الأيسر. وهذه الدورة هي التي نسميها اليوم الدورة الدموية 
الصغرى . 

ا ا 0 ار الب اا رطان الر الى 
خطا خحطوات أخرى إلى الآمام في عام ۲۸٦۱م‏ » عندما كشف الدورة 
الدموية الكبرى من البطين الأيسر إلى الشرايين» ومنها إلى الأوردة ثم إلى 
البطين الاين . 

ولابن النفيس مؤلفات عديدة» أهمها: 

الموجز» وهو ملحق لكتاب ابن سينا في الطب (القانون). 

شرح تشريح القانون. 
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أبو الطب العربي وحجة الطب في أوربا حتى القرن السابع عشر 
لدف وظهر في منتصف القرن التاسع للميلاد. وقدولدعام 
ااا ا ا ا ا ا 
۰ش م 

اشتهر الرازي في الطب و الكيمياء» وشغل منصب مدير البيمارستانات 
في عهد عضد الدولةء الخليفة العباسي . وقد خصصت جامعة ( برنستون) 
الا مر نة اة من أجل اها تلا لذكراه 

وللرازي من المؤلفات مايزيد على مائتين وعشرين مؤلفاًء ضاع- 
للأسف ‏ معظمها. ومنها كتب قيمة في الطب والمداواة ضمت بحوثه 
المبتكرة. ويرى بعض الباحثين أن الرازي مؤسس الكيمياء الحديشة في 
الشرق والغرب معاً. 


وقد وضع الرازي كتابه (سر الأسرار) وضمنه المنهاج الذي يسير عليه في 
تجاربه» وکان يبتدئ بو صف المواد التى يشتغل بهاء ثم يصف الأدوات التي 
وكان ملك قن گل ذلك لكا علا فرب إلى حه كير خن الاك 
الل شر غله خا الكر ف الخرات: 

وفي الكيمياء استحضر الرازي بعض الحوامض » وأتى على ذكر حامض 
الكبريتيك وسمًاه (زيت الزاج» أو الزاج الأخضر)» واستخرج الكحول 
باستقطار مواد نشوية وسكرية مختمرة . واشتغل الرازي بحساب الكثافات 
النوعية للسوائل» واستعمل الرازي الميزان الطبيعي . وقد عرض الرازي 
لأهمية الطب النفسى» وله مؤلفات قيمة فى الطب» أهمها: 

- الحاوي» ای ر ال ل و هاف امات 


سے 


الأوربية حتى منتصف القرن الرابع عشر للميلاد. 
المنصوري في التشريح . 
وكتاب في (الأمراض). - (الأسرار) في الكيمياء . 
وكتاب نفيس في الحصبة والجدري» يعد من روائع الطب الإسلامي. 
(من لا يحضره الطبيب)» ويعرف بطب الفقراء» وقد شرح فيه كيمية 
معالجة المرض في غياب الطبيب والأدوية. 


وقد ترجمت معظم كتب الرازي إلى اللاتينية» وظلت تدرس في 
ا لجامعات الأوربية عدة قرون من الزمان. 


ظهر الزهراوي في مدينة الزهراء بجوار قرطبة في النصف الثاني من 


وقد اشتهر الزهراوي في مجال الجراحة» وأخرج فيها كتاباً ظل الكتاب 
المعتمد عند جراحي أوربا قروناً عديدة» وكان هو الكتاب المعتمد للتدريس 
في الجامعات الأوربية حتى القرن السابع عشر للميلاد. EET‏ 
الزهراوي في كتابه إلى العلاج بالكي» وإلى جراحة الكبد»ء وأكد أهمية 
دراسة التشريح» وشرح العمليات الجراحية» وبين آلاتهاء وآثبت في كتابه 
رسوماً للآلات الجراحية وآلات خلع الأسنان المستعملة في زمانه. 


وكان الزهراوي أول من فرق بين المجراحة وغيرهامن الموضوعات 
الطبية . ويتضح من كتابه أنه أول من استعمل ربط الشرايين في الجراحة»› 
وأول من تحدث عن مرض الهيموفيليا (الاستعداد للنزيف)» كما آنه اول 
من عَم طريقة استعصال الحصى المخانية في النساء عن طريق المهبل. وقد 
مجح الزهراوي في عملية شق القصبة الهوائية» وجح كذلك في عملية 
تفتيت الحصاة في المثانة . 


وكان الزهراوي جراحاماهراًء ذا خبرة واسعة حصلها من ممارسة فنهء 


وملاحظة سير مرضاه ومرضى معاصريه من الأطباء. وفهم الزهراوي 
الكرعن انار الامراض الرطاة. 


۷م,م» وعاش في القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد» وقيل : إن أصله 
من خراسان ببلاد فارس» وعاش إلى عصر المأمون العباسي» أي عاش ما 


يقرب من تمانين سنة. 
واشتهر جابر باشتغاله بالعلوم» ولا شما الکماء وله فيها وفي المنطق 
وفي الفلسفة تأليف كثيرة» ضاع للأسف_ معظمها معظمهاء ولم يبق منها غير 


ثمانين كتاباً ورسالة في المكتبات العامة والخاصة في الشرق والغرب» 
وترجمت مؤلفاته إلى اللاتينيةء No,‏ 
عليه في الموضوعات الطبيعية والطبية » وكان صاحب مدرسة كيميائية آثرت 
في الشرق والغرب . 

وكان جابر بن حيان شغوفاً بالكيمياء» فدرسها دراسة وافية» ووقف 
على ما أنتجه الذين سبقوه فيها. وقد جعل الكيمياء تقوم على التجربة 
والملاحظة والاستنتاج فصار من الخالدين في تاريخ تقدم الكيمياء. وكان 
لحابر نظرية جديدة في عصره عن تكوين الفلزات خالف بها أرسطو. 
وظلت نظرية جابر سائدة حتى القرن الخامس عشر الميلادي (التاسع 
الهجري). 

وأدخل جابر في الكيمياء (علم الموازين). ولهذاالعلم نظير فيما جاء 
في النظريات الحديثة عن تركيب العناصر. وكان أول من كشف الصودا 


الكاوية» وأول من استحضر ماء الذهب» وأول من أدخل طريقة فصل 


e 


ا فت اضر در فر ات لدعت ف الا الا هوان 


الذهب عن الفضة بالجل بواسطة الحامض . ولا تزال طريقته هذه مستخدمة 


+» 


كذلك أول من لاحظ ترسيباكلوريد الفضة عند إصافة ملول مل الطعاء | 
(كلوريد الصوديوم) إلى محلول نترات الفضة» وهو ما يعرف بالإحلال في 
کا 

وب ال ا ا اجو ار هر هات ارق م روات 
البوتاسيوم» وكربونات الصوديوم» واستعمل ثاني أكسيد المنجنيز في صنع 
الزجاح» ودرس خصائص ومركبات الزئبق» واستحضرها واستعمل 
بعضها فيما بعد في تحضير الأكسجين . ولتلك المركبات دور كبير في 


x 


أروع ما كتب في هذا الموضوع» كما أنه يعد من آندر المؤلفات . 


بعد جابر بن حيان أحد أعلام العرب» ومفخرة من مفاخر الإنسانية» 
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زا NC E ET‏ وتشريح العين» 
وتكوين الصور على شبكية العين . وكتاب (المناظر) من أروع ما كتب في 


العصور الوسطى؛ فقد أحدث انقلاباً في علم البصريات» ومنه استقى 
لماء أوربا جميع معلوماتهم عن الضوء. وهكذا وجد بين علماء العرب 
من سبق بيكون في كشف الطريقة العلمية التي تقوم على الاستقراء 
القاس والاعتماذ غل الشاعدة والتجربة والتمئل. 

وكان ابن الهيثم رياضيا بارعا تجلت مقدرته في ت الهندسة 
والمعادلات والأرقام في المسائل المتعلقة بالفلك والطبيعة. وبحث ابن 
الهيثم في المعادلات التكعيبية» ووضع قوانين للإيجاد مجموع الأعداد 
المرفوعة إلى القوى حتى القوة الرابعة. وأعطى قوانين صحيحة لمساحة 
الكرة والهرم والأسطوانة المائلة والقطعة الدائرية. وعالح موضوعات 
رياضية عامة تتعلق بالأعداد وخصائصها ونظرياتها. 

ولابن الهيثم رسائل عديدة في الفلك› استنبط فيها يقة جديدة لتعبر" 


للهجرة / الحادي عشر للميلاد» CA TEE CITC‏ 
والاختلافات وعمت أوساطه الفرضى فى المعتقدات والمذاهب»› وكان لهذا 


« 


) ا ال لے کا کان لا دالوف ال وة ار رها 
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اهتم الغزالي بتقريب الدين إلى العقل عند الرجل العادي» وكشف دقائقه 
أمام آذهان العامة ولكنه لم ينزل به» بل استطاع أن يرفع الإيان إلى قوة 
التفكير العالي . وكان يرى أن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع 
المطالب» وآنه لا بد من الرجوع إلى القلب» فهو الذي يستطيع أن يدرك 
ا لحقائق الإلهية بالذوق والكشف» وذلك بعد تصفية النفس بالعبادات. 
وحاول بذلك أن يخضع العلم والعقل للوحي والدين لكي يصل إلى 
الحقيقة العليا. 


النظريات الحديثة في هذا المجال من علوم التربية . وكتب في آداب ال مناظرة 
والحدل وأنهما ينبغي أن يوجها إلى البحث عن الحقيقة» وكتب في المعايير 
التي يحكم بها على العمل بالحسن أو بالقبح» وأن معيار ذلك ينبغي أن 
يكون العقل والشرع معاً. وكتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي بحث متع 
فى الأخلاق من وجهتى النظر الدينية والنفسية. 


چ القارایی: 


رار ھر رای ا ی رم کار کا اا یا ال 
O r EC N 0‏ وغيرها» ودرس المنطق 
والفلسفة الإغريقية» وعمل على مقارنتها ما كتبه فلاسفة العرب 
E‏ فيلسوف إسلامي› بل هو مرّسس هذه الفلسفة 
الإإسلامية. 


ESEREN EEE ORSEEEIEOOEESEERRAEDEIEEREEOGEEEEESENSSEEEE 


كما عني با مو سیقی والریاضیات» وانتقل إلى دمشق واشتغل بالتدريس 
والتأليف» واتصل بسيف الدولة الحمداني . إلا أن الفارابي كان ييل إلى 
اغرال والتصوفت: 

بعد الفارابي المؤسس الحقيقي للفلسفة الإسلامية» وأخذعنه جميع من 
أتى بعده من الفلاسفة كابن نيفا وإخوان الصفا. وقد اجه في مؤلفاته إلى 
التوفيق بين شتى المذاهب الفلسفية من إسلامية ويونانية . وأشهر مؤلفاته 
(آراء أهل المدينة الفاضلة)ء و(إحصاء العلوم)ء و(رسالة في الموسيقى). 
وتوفي عام ۳۲۹ھ (۰٥٩م).‏ 

- محمد بن موسی الخوارزمي: 

ظهر الخوارزمي في عصر الخليفة العباسي المأمون في بغداد» وحظي 
برعاية المأمون وتشجيعه» وولاه منصب بيت الحكمة . 

بررَ ا لخوارزمي في الرياضيات والفلك . وكان آول من استعمل علم 
ا لجبر مستقلا عن الحساب» وكان أول من آلف كتاباً في علم احبر اعتمد 
عليه العلماء العرب في دراساتهم» ومنه عرف علماء الخرب هذا العلم . 
وذكر الخوارزمي في مقدمة كتابه حصراً بالفوائد الوظيفية لهذا العلم» لا 
يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريشهم ووصاياهم» وفي مقاسمتهم 
وأحكامهم وتجاراتهم وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين 
Eg ess‏ 

وقد أورد في الكتاب مسائل تتناول البيع والإأيجارات» وما يتعامل به 
الناس من الصرف والكيل والوزن. وينتقل إلى المساحات فيوضح معنى 


الوحدة المستعملة في فاس الماخات:. 


كما يأتي على مساحات بعض السطوح المستقيمة الأضلاع والأجسام» 
وكذلك مساحة الدائرة والقطعة» ويشير إلى النسبة التقريبية وقيمتها. 

ويتطرق الخوارزمي في كتابه إلى الوصاياء وتقسيم التركات» وتوزيع 
المواريث» فيقدم مسائل علمية في هذه الموضوعات. 

ووضع الخوارزمي تابا في الحساب» كان الأول من نوعه من حيث 
الترتيب والتبويب والمادة. وبقي كتابه زمناً طويلاً مرجع العلماء والتجار 
والمحاسىين . 

وأبدع الخوارزمي في الفلك ودم بحوثاً مبتكرة فيه . وله أيضاً كتاب 
في تقو البلدان (جغرافيا) شرح فيه أراء بطليموس› وله كذلك کتاب في 
التاريخ» وكتاب جمع فيه بين الحساب والهندسة والموسيقى والفلك . 

والخوارزمي من أكبر علماء العرب» ومن العلماء العاليين الذين تركوا 
ماثر جليلة في العلوم الرياضية والفلكية» وفي وضع بحوث الحساب 


وكان الخوارزمي جما متألقاً في سماء العلوم» تدين له المدنية الحديثة التي 
اعتمدت على العلم» با أضاف من كنوز جديدة إلى كنوز العلم والمعرفة 


الفضون أل سلا مية 


الفنون لمسة من لمسات الإبداع» يعبر بها الفنان عما د 
أحاسيس التقدير والعرفان بعظمة الكون الذي يعيش فيه» وإذا كانت وسيلة 
التعبير هي الفرشاة أحياناً والإزميل في أحيان أخرى فإن نتاج الفن 
الإسلامي من رسوم ونقوش وزخارف ولوحات فنية تسجل انفعال الفنان 
با يدور حوله قد بلغ في العصور الإسلامية مبلغاً من الروعة والسمو 
يجعل صانع هذا الفن يتربع على مواضع القمة مع غيره من أساتذة الفنون 
في مختلف القرون والأزمان. 

وإذا كانت العقيدة الإسلامية قد نأت بهذا الفنان عن أن يلجا إلى تصوير 
الكائنات الحية آدمية وحيوانية؛ تنزيها منه للخالق الذي ينفرد بالخلق 
والإيجاد» واعترافاً بالقدرة الإلهية والوحدانية» ونفوراً من كل ما قد يو 
بالاقتراب من الشرك فإن الفنان الإسلامي قد وجد في الزخارف الهندسية 
وفي العناصر النباتية » وفي نماذج الكتابة والخطوط العربية معيناً لا ينضب»› 
dl‏ الفتان مهارة فائقة في التعبير عن إحساسه بالجمال في تجميل 
المساجد والقصور» وفي إخراج قطع فنية من الأثاث والسجاد والنسيح 
والخزف» وفي التأنق في طباعة الملصاحف الشريفة وتجليدها وتذهيبهاء 
وفي إبداع الثريات والشماعد والمشكاوات› وفي إنتاح التحف المعدنية 
والمصنوعات الزجاجية والبلورية» وفي الصناعات الخشبية متمثلة في 
ا لخرط والحشو والتكفيت والتعشيق وغيرها. 


وكان أن خلّف الفن الإسلامي روائع فنية تزهو بها متاحف الفن في 
أرجاء المعمورة تشهد للمجتمعات الإسلامية الأولى بالريادة والسبق في 
مدارج الحضارة والعمران. وهذا الفصل فى (الفنون الاإأسلامية) يقدم 


لاحت والفارى تا الط ات ال تة الح دة ف الضادر 
للتعريف بالمن الإ سلامي . 


- النسط الإسلامية: ٠‏ 


e » 


بسط وأبسطة جمع بساط . والبساط كل نسيج يبسط على الأرض. 
E ANSI o a E‏ 


س 


ر د 


و ور و 


فيه بطرز خاصة في صناعتها. وتقسم البسسط على هذا الأساس إلى الأقسام 
الاه 

آ) من حيث الصناعة: 

الط الم را و ال دات الري ااس اط ها اده هااا 
الأخير هو ما يطلق عليه السجاد. أما الأول فيعرف عادة باسم الكليم » كما 
تختلف البسط بتنوع الخامة المستخدمة في صناعتهاء وأهمها الصوف 
والحرير فضلاً عن الخيوط المعدنية التي تزخرف بها من ذهب وفضة . 
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هذا بالإضافة إلى و جود بسط تزدان بالكتابات الكو فية الثى تنسق بطريقة 


زخرفية على هيئة أشرطة» وكذلك الجامعات النجمية الشكل» وأصبح 
الان ر اعا لاط ال ها 


+ مھ 


ومن أقدم البسط الإسلامية ما اكتشف بدينة الفسطاط ويرجع تاريخه 
إلى آواخر القرن الأول الهجري» ويشتمل على كتابات كوفية وزخرفية . 

وقد أينعت صناعة البسط في الأناضول وتميزت البسط التركمانية بآنها 
كانت تستخدم في تزیین الجدران والخیام. وکانت بخاری وما تزال مركز 
الفاغ وار ت ا ل وخر ها اص رم فة الط . 

ومن المدن التي أصبحت مركزاً لهذه الصناعة تبريز» قاشان» همدان› 
کرمان» وأصفهان. 


E 2 2‏ 
التحفة هى الطرفة » وتطلق على ما تة 
ا 
وجمع حمه حف . 
سے 2 سے ت 


والمتحف : موضع الت مف الفنية أو الأثرية» (والحمع) متاحف . 


الإسلام. قوف لا فن دلك الخهر ار هن ارو دات هفاص 
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واشتهرت مدينة الموصل في العراق بإنتاج التحف المعدنية المكفتة 
بالذهب والفضة» كالاأوانى والشماعد وكراسى العشاء وصناديق المصاحف 
والمحابر والأبواب والحلي كالعقود والخواتم والآقراط» كما تشمل النقود 


وغيرها ۰ 


وتشمل الصناعات المعدنية كذلك صناعة الأطباق والأمشاط والأقفال 
ومقابض الأبواب والمفاتيح والقناديل . 

وبلخت الصناعات المعدنية في العصر العباسي الأول أوجها من ناحيتي 
الكم والكيف لتلبية احتياجات العالم الإسلامي والبلاد الأجنبية» وظهرت 
صناعات جديدة» منها أواني الفضة المزخرفة وأباريق الذهب التي تحوي 
زخارف نباتية وحيوانية . 

وظهرت في عصر بني بوبه الأوسمة الذهبية وعليها نقوش وزخارف 
ور رر آمرائهم . 

واحتوت كنوز الفاطميين على الكثير من الحلي الذهبية المرصعة 
بالأحجار الكرية والميناء» ومنها خواتم وأقراط ذهبية وفضية متنوعة 
مصنوعة على شكل أهلَةء كمازخرفت تلك الحلي بزخارف متنوعة. 
ره لاود اوا اع اا د 

وتميزت الصناعات المعدنية الإأسلامية في العصر المغولي بالدقة» ومن 
بين تلك الصناعات صناعة الحديد للأغراض الحربية كالسيوف والخناجر 
والخوذ المخروطية. 


آما صناعة الحلي فكانت متقدمة رغم ندرة ما عثر عليه منها. 

وفى العصر المملوكى ازدهرت صناعة المعادن بأنواعها» واستخدمت 
شرائط النحاس فى تغطية الأبواب الخشبية للمساجد والقصور» وذلك بعد 
نقشها بزخارف هندسية جميلة . وساعد على ازدهار صناعة المعادن فى هذا 
العصر اهتمام المماليك بصناعة أدوات توضع في المساجد 


واستخدم البرونز في صناعة تلك الأدوات المعدنية التي كانت تزخرف 
بطريقة النقر وطريقة التكفيت . وظهر في هذا العصر الزخارف المتشابكة 
وتوزيعات نباتية . 

- التذهيب: 

اصطلاح في الفنون اللإسلامية يقصد به زخرفة المخطوطات باستخدام 
المداد الذهبي منفرداً أو مع غيره من الألوان . لهذا ارتبط التذهيب بتاريخ 
ا لخط وتطوير أساليبه تطوراً يهدف إلى تجميله . 

وقد استخدم التذهيب خاصة في زخرفة صحائف القرآن وأوائل السور 
خا 

ولم يقتصر التذهيب على زخرفة الملصاحف› بل استخدم في 
اللخطوطات الأخحرى» ولا سيماالمصورة. ومن أمثلة هذه المصنفات 
الشاهنامه ومقامات الحريري» وكتب التاريخ الطبيعي من حيواني ونباتي . 

ويكون التذهيب على هيئة إطار يحيط بالصفحة كلها أو على هيئة مطلع 
أو فاصل يقسم الصفحة» أو على هيئة زخرفة يختم بها الفصل . 


والتفريغات الورقية والزهرية والمراوح النخلية» وقد تمتد الزخارف فتشمل 
الصفحة كلها. 

ويدرس التذهيب بصفته فنا متصلا با خط العربي ومدارس تحسين 
اطوط 


- التزجيج وصناعة الزجاج والبلور: 


اک کي 


أصل الفعل تزجج» يرجج 

يقال : زججت المرأةَ حاجبيها : دفقتهما وطولتهما. 

والزجاج جوهر صلب» سهل الكسر»ء شقاف» يصنع من الرمل 
والقلي . والزجاجة : القطعة من الزجاح . 

وقد أبدع الفنان المسلم في صناعة الأشكال الزجاجية والبلورية» 
وعدت المنتجات الزجاجية الإسلامية نطاق المحلية إلى العا مية» حيث 


م 
> تزجیجا . 


اشتهرت في أنحاء العالم شرقاً وغرباً. 

وظهرت في العصر العباسي باكورة استخدام الزجاج ذي البريق 
المعدني . وتوجد آثار محفوظة بالمتاحف اللإسلامية تدل على ازدهار صناعة 
التزجيج . 

وتدل آثار الفاطميين على براعتهم في معالحة الزجاج الملون من طبقتين 
بالحفر. وکان الصناع بشکلون الأواني الزجاجية بنفخ الزجاج الصور في 
قالبيه الواحد بعد الآخر . 


ا شق في عهد المماليك وعلى زمن السلطان الظاهر بيبرس هم 
مراكز إنتاج الان الزجاجية إلى جانب حلب التي داعت شهرتها في إنتاج 
الإسلامية. 


ويرجع إلى الصانع السوري الأثر الكبير في إنتاج الأواني الزجاجية 
المطعمة بالميناء ا لجميلة وانتشارها في بلاد العالم» ومنها آوربا. 


يتفق جماهير الفقهاء على تحر التصوير في الإسلام» وكان ذلك 
للقضاء على كل آثر للوثنية وعبادة الأصنام. 

وقد ابتعدت الفنون التشكيلية الإسلامية عن استخدام الأشخاص مادة 
للتصوير والتشكيل» واتجه الفنان الإإسلامي إلى العناية بالرسوم والطرز 
ال خر فة دة هن كال الات واا زهار وا وات 


- التطحيم: 
أصل الفعل طَعَّم. يقال: َعم كذا بعنصر كذا لتقويته أو تحسينه أو 
اشتقاق نوع أخر فيه . 


وطعم ا لخشب بالصدف ونحوه: ركبه فيه للزخرفة والزينة . 

وفي الفنون الإإسلامية يطعم الخشب بالعاج أو بالعظم أو بالصدف»› 
EEE NE‏ 
الأبواب أو المقاعد أو الكراسى ي أو الدواليب أو إطارات الصور. . غیرها . 


ويطعم المعدن معدن آخر كالبرونز والنحاس والفضة لإنتاج الصحون 
والأطباق والثريات والأباريق والمباخر . 


وقد وجدت في الآثار الإإسلامية شواهد تدل على براعة الفنان المسلم في 


هي استخدام لوحات (القاشاني) لكسوة الحدران أو تغطية الحدران 
بالرخام . وتطلق كذلك على تكسية المحاريب في المساجد بالرخام الْحَلى 
بالنقوش الذهبية. 

وقد تكسى الجحدران بالأحجار الملونة من الداخل أو الخارج» وكذلك 
أسطح القباب والمآذن استخدم عليها الحفر والنحت والتكسية بالبلاط 
الخزفي الملون. واستخدم أحياناً الطوب غير المطلي في تقسيمات هندسية 
رأقعة. 

- التكفيت: 

صل الفعل : كفت كفتاً. 

يقال : كفت الشيء كفتاً: تقلّب ظهراً لبطن وبطناً لظهر . 

كت يعوا ا إن هة 


ا 


ےک سے 


أرض كفات: جامعة للأحياء والأدوات ألم نجعل الأرض كفاتا 4 
سات ووو ا تي ای ل یری 
ا و و 

وقد ظهر سلوب «لتكفيت في منتصف القرن السادس الهجري في عهد 
السلاجقة. وظهرت صناعة التكفيت في خراسان» ثم في باقي أجزاء 
فار 

وتبوأت الموصل مكانتها في صناعة المعادن وتكفيتها برقائق من الأشرطة 
الفضية والذهبية» عوضأعن النحاس الأصفر الذي كان معروفا من قبل 
لدى سلاجقة إيران . وتعد مجموعة الأوائي المكفتة التي تنسب إلى الموصل 
أجمل ما أنتج العالم من هذاالنوع . 

وظلت الزخحرفة بالنقش هي الأسلوب الشائع في فن التكفيت› 
واستخدم التكفيت في تزيين الصواني المعدنية والأباريق والشمعدانات 
والصناديق والمحابر. 

وتشمل النقوش التي تستخدم في التكفيت التشكيلات الثانية والكتابات 
الزخرفية. 

- الحفر والنحت: 

احفر ما حفر من الأشياء. والحفر: التراب المستخرج من ال مكان 
اللحفور. 


والحفار من يخفر الخشب ونحوه ليعده للزينة . 


الخ م فن افا حت جاو رج 

والحفر في مادة الخشب أو المعدن أو الجص أو الرخام. 

والحفر والنحت عمليتان متداخلتان» يعتمد فيهما الصانع آوالفنان على 
أدوات خاصة» منها القدوم والإزميل› فهو يحدد الحزء الذي يريد إزالته 
من السطح الذي أمامه»ء ثم يدق بالقدوم على الإزميل حول الأجزاء التي 
يريد إزالتهاء ثم يخرجها أو يقشرها بالإزميل . 

ويطلق على النحت (النحت البارز) إذا كان هم الفنان أو الصانع إزالة 
أكبر قدر من الأرضية حول الشكل . وتكون النتيجة أن تبرز الصورة آو 
الشكل فوق الأرضية ليعالج الفنان الصورة بعد ذلك بالتهذيب أو التلوين . 
ويطلق على النحت (النحت الغائر) إذا كان هم الفنان الأول أن يحفر 
الشكل على الأرضية الملساء من خشب أو صخر أو معدن أو غيره. وتكون 
النتيجة أن الشكل يكون محفوراً أو غائرا على الأرضية. 

والنحت البارز يتطلب وقتاً وجهدا ومعالحة تفوق ما هو مطلوب للنحت 
E O E DE‏ 
مستواه الفني أرقى من النحت الغائر . 


هذا وقد قام الفنان المسلم بحفر حشوات للأبواب والشبابيك والمنابر» 
ونحت مثلها في المحاريب والعقود والمققرنصات . وقداحتوت کل هذه 
ارد عا راف و ا ا اف ا دة 
O N‏ 


وقد صنعت أبواب وصناديق وكراسي ومقاعد محلاة بالنقوش المحفورة 
والمطعمة» وقد تحلّت النوافذ والفتحات بالجص المخرم» ويركب فيها 
الزجاج المتعدد الألوان معشقاً با حص . 

- الحفر على الخشب والعاج: 

تقدم المسلمون في مصر والشام في صناعة الحفر على الخشب في 
مختلف العهود الإسلامية . واحتفظت صناعة الخشب فى العصر الأموي 
الصناعة الألواح الخشبية الموجودة في المسجد الأقصى والصخرة المشرفة. 


واشتهرت مصر منذ القدم بصناعة الأخشاب وزخرفتها» واستمرت هذه 


أما صناعة العاج فقد ازدهرت في العصر الأموي بالأندلس» ومن أجمل 
ما أنتجه ذلك العصر علب العاح المزخرفة بنقوش مزدحمة تغطي جسم 
العلبة وغطاءهاء كمايوجد على كثير من العلب تاريخ صناعتها واسم 
ضاخها. 


وكانت مدينة قرطبة في القرن الرابع الهجري مركز صناعة العاج» كما 
كانت قونية مركز تلك الصناعة فى القرن الذى تلاه. 


وتعد التحف العاجية الإسلامية في الأندلس من أعظم ما خلفته الحضارة 
اللإسلامية في الأندلس منذ القرن الرابع الهجري . 


وفي العصر الفاطمي أنتجت مصر حشوات عاجية مزخرفة بعناصر نباتية 
وحيوانية» ومن التحف العاجية التي تنسب إلى ذلك العصر أبواق عاجية 
وعلب مستطيلة مزينة بوحدات زخرفية متنوعة» ولم تقتصر الصناعات 
العاجية والخشبية على العصر الفاطمي» بل شاعت في العصور الإسلامية 


هو تدوير الحخشب ليأخذ أشكالا صغيرة أو متوشطة تركب على ہد 


e 


E E 


والخراط : من يشتغل بخرط الحديد أو الخشب . 


2 me 


يطلق الخحزف على ما يصنع من الأواني وغيرها من الطين» ثم يحرق 
بالنار فيصير خزفاً . والخزاف : صانع الخزف . 
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ودراسة الخزف تعد أحد فروع الدراسة المهمة في علم الآثار؛ لأن تارب 
ظهور الخزف وتطوره في مجتمع من المجتمعات يلقي الكثير من الضوء 


على مدى رقي هذا المجتمع وتدرجه في سلم الحضارة والعمران. 


قد أنتج المسلمون منذ فجر الحضارة الإسلامية فنا خزفيا رفيعاً جلى فو 
صناعة الأوانى والتحف الخزفية المتنوعة التى لاتقل فخامة وجمالاً عن 
أواني الفضة والذهب المزخرفة . وتوصُل الفنانون المسلمون إلى مجموعات 


اف او ال ارف المخفورة اوالارزة: 


وتدل الدقة والمهارة الفائقة في عمل الرسوم والزخارف | 
الأواني المتنوعة بواسطة الفرشاة مباشرة على مدى ثقة الخزاف المسلم 
التجريد والتبسيط . 


وقد أنتح الفنان المسلم أنواعاً شتى من الأواني كالفناجين والأقداح 
والكو س و الخ ن وات و الف ر ولارن و لازناو والپار n‏ 

كماصنع البلاط الخزفي أو القاشاني على أشكال مختلفة لكسوة 
الحدران والمحاريب» هذا بالإضافة إلى قطع الخزف المتعددة الأحجام 
والألوان لاستخدامها فى صناعة الفسيفساء. 


وتفنن الخزافون المسلمون في المشرق الإإسلامي وفي بلاد الأندلس في 
زخرفة مصنوعاتهم الخزفية بالأشكال الهندسية الحميلة والصور النباتية 


وشاع طلاء المصنوعات الخزفية ببعض الأملاح الكيماوية التي تكسب 
الأوانى الخزفية بريقاً ضوتيا متعدد الألوان» وخصوصا فى بلاد العراق› 
وبذلكف اس ا حورن غر ات عمال اوا الات و الف ال اء 
الشرع بتحريها نتيجة لذلك الابتكار الخالص . 

وبلغت صناعة الخزف ذروتها فى العصر العباسي الثاني في القرنين 
السادس والسابع الهجريين. فإلى جانب الأشكال الهندسية الجحذابة 
والكتابات الكوفية على الأواني الخزفية ظهرت رسوم نباتية وغيرها. 

وشملت مراكز صناعة الخزف بلاد العالم الإأسلامي كله من بلاد ما وراء 
أنواع كثيرة من الأواني الخزفية التي تعد غاية في الإتقان والجمال. 

وتميزت قاشان بصناعة القاشاني وهو نوع من البلاطات الخزفية ذات 
البلاطات تز خرف عادة بحتابات بارزة . 

وكانت بلاد فارس مركزاً رئيسًا لصناعة آنواع كثيرة من البلاط الخزفي› 
ولا سيما الفسيفساء المعروفة بالموزاييك. 


س الزخرفة: 


فن تزيين الأشياء أو التطريز أو التطعيم وغير ذلك» يقال: زخرف 
سنا ر 


o‏ 2۶ مر ے سے ا از وہ 


قال تعالى : #وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 
للمتقين [الزخرف: ]٠١‏ 


کے 
سے سرکی سے 


وتزخحرف : تزین 


قال تعالی : أو یکون لك بیت م E‏ ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك 


حتی تنزل علینا کتابا قرؤه قل سبحان ري هل کنت إِلاً بشرا رسولا [الإسراء : ۹۳] 
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وقال تعالى : #إنما منل الحياة الدنيا كماء انز تاه من السماء فاختلط به نبات 


الأرض مما يأكل الاس والأنعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيتت وظن أَهلها 


انهم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا أو هارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك 
نفصل الآيات لقوم يتفكُرون [یونس: ]۲٤‏ 

وكانت العناية بالمصحف الشريف بعد جمعه في عهد أبي بكر الصديق ‏ 
رضي الله عنه - وبعد نسخ المصاحف ال معتمدة في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه- من أهم الأسباب التي أدت إلى تطوير أنغاط من الزخارف 
E EG FRA‏ 
في ترصيع وتذهيب ا وضغط ا اللصاحف 


KÊ 
E 
Eê 
# 
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كما شاع على أغلفة الكتب المتعددة غط من الزخرفة أقبل صناع السجاد 
على استخدامه في زخرفة السجاد. وظهر تأثيره كذلك في زخرفة آبواب 
المساجد المصنوعة من الخشب المصفح بالنحاس . 

وعن طريق العناية بالمسجد والرغبة في تجميله ازدهرت الفنون الزخرفية 
والتطبيقية الاسلامية. 


E * e‏ 1 وړ N‏ ج Kk‏ 1 1 ةد 
ر سس ك انمي :+ صت ا کے ١ ٩‏ یری یسا ا ي 
“el‏ کو بي ا ا e‏ کاو چ ی 


التوريق اصطلاح في الفنون اللإسلامية يقصد به استخدام الأوراق النباتية 
في زخرفة أعمال النحت على الرخام والمرمر والحجر والخشب» أو في 
الرسوم الحائطية أو في تذهيب الكتب وجلودهاء أو في الرسوم على 
الورق» أو في الحشوات الحصية. 

وأكثر أوراق النباتات استخداماً في أعمال التوريق هي المراوح النخيلية 
وآوراق العنب . وتتكون الوحدة الزخرفية من تفريعات نباتية تنبثق منها 
شكال من المراوح النخيلية أو أنصافها متجمعة أو متداخلة . 

ونشاهد أعمال التوريق خاصة في الزخارف التي تزين تيجان الأعمدة. 

وقد اقتبس الفنانون المسلمون هذا اللون من الفن الساساني» وأصبح من 
خصائص الفنون الإسلامية التي تتميز بها على اختلاف آنواعها. 


وفى بعض الأحيان تتتهى مذات الحروف الكوفية كمافي أعمال 
التذهيب والنقوش الحائطية بتفريعات نباتية» أو تين الحروف براوح 
ا و ووت هااا لا ارت ا اکر اا فر 


وزخرفة التوريق إذن هي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع مثنية 
ومتشابكة ومتتابعة» وهي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع مثنية 
ومتشابكة ومتتابعة» وتبدو بسبب شدة بعدها عن الطبيعة كأنها رسوم 
زخرفيه . 

وقد يدآت الز خارف اجرد (الار اسك ) بدو سمة غير ةلل خارف 
الإسلامية منذ القرن الثالث الهجري في العصر العباسي» وخصوصا في 
مدينة سامراء» وظل هذا النوع من الزخارف النباتية ينمو إلى أن وصل إلى 
أقصى ازدهاره في القرن السابع الهجري» وانتشر استعماله في التحف 
الختلفة سواء أكانت من الخشب أو المعدن أو الزجاج أو الخزف . كما 
استعملت زخارف (الأرابيسك) في زخرفة العمائر والصفحات المذهبة من 
الملصاحف والكتب . 

وزخرفة التوريق أو كما يطلق عليها (الأرابييسك) في مجال الفنون 
تستخدم للدلالة على ذلك الأسلوب المميز الذي ظهر في الفن الإسلامي 
لاستخدام الزخارف النباتية المجردة التي استخدم مصطلح (التوريق) في 
العربية للدلالة على الأصل النباتي لتلك الزخارف» واستخدم مصطلح 
(الأرابيسك) بين المشتغلين بالفنون كلفظ موجز يدل على أصله العربي . 


5 السحاد: 


تحظى دراسة السجاد بعناية خاصة بوصفها أحد فروع الدراسة في علم 
الآثار . وللسجاد أهمية خاصة فى دراسة الفنون الإسلامية . وقد كان هناك 
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وبلخت صناعة السجاد عصرها الذهبي في عصر الدولة الصفوية 
الفارسية بإيران؛ حيث زاد إنتاج السجاجيد لكثرة الطلب عليها من أورباء 
واستبدل بالوحدات الهندسية الزخرفية زخارف نباتية . وكانت تبريز مركزاً 
رئيس لصناعة السجاد» إضافة إلى مراكز أخرى مثل همدان وقاشان . 

وفي العصر العثماني اشتهرت أسيا الصغرى بسجاد غلبت عليه ميزات 
السجاد التركماني» وتطورت زخارف السجاد التركي من وحدات هندسية 
إلى أنواع أخرى متعددة من حيث الزخرفة. 


e Bq nner 


صياغة وتطويع هذه الأشكال أداء وإثراءء وتعدت المنتجات الزجاجية 
الإسلامية نطاق المحلية إلى العالمية شرقاً وغرياً. 

ويعد العصر الإسلامي باكورة استخدام الزجاج ذي البريق المعدني 
وازدهاره. 

ويلاحظ أن الازدهار الذي حدث في صناعة الزجاج والبلور في 
الإسلام كان في تنوع الأشكال وثرائها ووظيفتهاء وشمل ذلك الازدهار 
تجارب حلديدة لعناصر اللعادن المختلفة وعلاقتها بمکونات الزجاج 
وتشکله . 


ا 


ومن المميزات الواضحة فى تلك الصناعة معرفة الفاطميين لأسلوب 
معالجة الزجاج الملون من طبقتين بالحفر» فقد عولحت هذه المنتجات بوضع 


طبقة من الزجاج الشفاف أو الأبيض على أنبوبة التشكيل» ثم تغطيتها بطبقة 
أخری من زجاج ملون بلون مغاير» فتغلف | لطبقة الأولى بانتظام» ودنم 


الناتج في قالب . وييكن التحكم في طبقة الزجاج الملون سواء أكانت رقيقة 


وكان الصناع يشكلون الأواني الزجاجية بنفخ الزجاج الملصهور في 
قالبين» الواحد بعد الآخر . وكانت دمشق في العهد المملوكي وعلى زمن 
السلطان الظاهر بيبرس أهم مراكز إنتاج الأواني الزجاجية المملوكية» 
باللإضافة إلى حلب التي ذاعت شهرتها في إنتاج أفخر المنتجات الزجاجية 
التي كانت تصدر إلى مختلف أجزاء الدولة الإسلامية. 


وكانت زخارف الأوانى الزجاجية فى العصر المملو كى تتكون من عناصر 
كتابية وتتضمن أحياناً رسوماً جميلة وتتميز بذوق رفيع» كما تظهر في 
بعض الأوانى الحميلة أشرطة الزخارف الكتابية وعناصر أخرى . 


- 


ومن أجمل ما أنتجه العصر المملوكي القناديل الزجاجية التي آمر الحكام 
والأمراء بصناعتها لتوضع في المساجد. وكانت هذه القناديل مصنوعة من 
الزجاج المموه بالمينا المتعدد الآلوان وبالذهب» تحتفظ بشكل مميز» وكانت 
تحمل اسم أصحابها وشاراتهم الخاصة بهم» كما تحمل نقوشاكتابية 
باللإضافة إلى الزخارف النباتية التي حلت محل الزخارف المجردة. 


الزجاج المموه تاتا 


a 

عناصر الزخرفة في 

الزخارف التي كانت تزين الأواني الزجاجية الفاطمية ذات البريق المعدني . 
وظل إنتاج الزجاج الذي يشبه المرمر أو الرخام المجزع والزجاج المنفوخ بغير 


تخ رک 


تمل الاعات “عة و اة الل عة الا انى وااو 
المتنوعة والأطباق والأمشاط والأقفال ومقابض الأبواب والمفاتيح والمحابر 
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والقناديل والحلي كالعقود والخواتم والأقراط » كما تشمل النقود وغيرها. 
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ومع آنه لم يعثر على الكثير من الصناعات المعدنية التي يكن أن تنسب 
إلى العصر الأموي إلا أن هناك عددا من الأباريق البرونزية في كثير من 
متاحف العالم» ومنها الإبريق المحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 
كما اعتنى الأمويون بصناعة العقود. 

وبلخت الصناعات المعدنية في العصر العباسي أوجها من ناحيتي الكم 
والكيف لتلبية احتياجات العالم اللإسلامي والبلاد الأجنبية. وظهرت 
صناعات معدنية جديدة» منها أواني الفضة المزخرفة وأآباريق الذهب التي 


تحمل زخارف نباتية وحيوانية . 
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والفضية المتنوعة 
متنوعة»› 


- الطراز: 

الطراز هو النمط والشكل . والطراز هو الجيد من كل شيء . 
مال لس هدا من رارك اى لم اغ لىك 
والفعل : طرزالثوب وغيره: جعل له طرازاً. 


و 
وطرزه: وشاه وزخرفه. 


1 وروګ يړ هه ل 

والطراز مفرد» والجمع طرز وأطرزة. 

وتنقسم الآثار اللإسلامية إلى طرز وأساليب كثيرة» ولكن يوجد بينها 
جميعاً طابَع الإسلام والعروبة. 

باط واو ا و ا ا 
وسلجوقية ومغولية وصفوية وفاطمية وأندلسية» وهندية مغولية» وتركية 

فيقال: طراز أموي» وطراز عباسي» وطراز سلجوقي» وطراز 
مغولى . . هكذا. 

وق الف الا سلا غت التعرت السلهة على اماس ف نآلاف 
مع خضوعه لأحكام العقيدة الإسلامية. فقد تيز هذاالفن بالبعدعن 
التصور للأشخاص والحيوانات وكل ما فيه روح» واقتصر على الزخارف 
الهندسية والعناصر النباتية التى أدخل عليها الفنانون شيئًاً من التحور . وكاد 
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والتاريخية» وتصوير الطبيعة البحتة التي لا تظهر فيها صور الكائنات الحية . 
وتفوّق هذا الفن في الإجادة والإتقان. وأبدع الفنانون المسلمون في التأنق 
أو الزخرفة التي بلغتها الفنون الإسلامية. 

وعملت وحدة الدولة الإإسلامية وتعاليم الإسلام على تحقيق قدر من 
الامتزاج والتآلف بين الفنون اللإسلامية في مختلف المناطق التي ظهرت 

ورغم أنه لم يعتّر على آثار فنية مؤكدة من عهد النبي عب وعهد الخلفاء 
الراشدين فقد اتخذ الفن الإسلامي طابعاً متميزاً في عهد الأمويين ٤١‏ - 
۲ھ / 111 - ۰ءء تدل عليه لفات ذلك العضر. 


وعندما استولى العباسيون على الخلافة عام ۳۲١ھ‏ (١٠۷م)‏ نقلوا مركز 
حكمهم إلى العراق» وأسسوا مدينة بغداد عام ٠٤۹‏ ه/ ٦٦۷م»‏ وبرز الأثر 
الإيراني الساساني في الإنتاج الفني الإسلامي› ما دى إلى ظهور طراز فني 
إسلامي جديد هو الطراز العباسي المبكر. 

ومع ضعف الخلافة العباسية وظهور الخلافة الفاطمية في مصر والخلافة 
الأموية في الأندلس تير الفن في كل دولة من هذه الدول جميزات خاصة» 
وإن جمع بينها الروح الإسلامي الغربي . 

ووجد في مصر الفن الفاطمي ۳۰۸ - ٩1۷‏ هھ/ ۱۱۷١ - ٩٩۸‏ م» ثم 
اأطراز الأيوبي ۷ه - ۸ه / ٠٠٠١-١٠١۷١‏ م» ثم الطراز المملوكي 
4۳-۸ ھ/ 10° -011م. ووجد في الأندلس فن آندلسي أطلق 
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عليه الطراز الأموي الغربي استمر إلى القرن الخامس الهجري» وقام ذ 
أعقابه الطراز الأسباني المغربي في القرن السادس الهجري الموافق القرز 
الثانى عشر للميلاد. 


+ 


أما في مشرق العالم الإإسلامي فقد حل الطراز السلجوقي في القرن 
ا لخامس للهجرة الموافق القرن الحادي عشر للميلاد محل طراز سامرًاء. وقد 
تطور عنه الفن الأيوبي والمملوكي ؛ لأن الأيوبيين والمماليك كانوا على صلة 
قوية بالسلاجقة . 


سر 


وقام في إيران بعد الطراز السلجوقي طرز إيرانية كان أولَّها الطراز 
المغولي في القرن الثامن للهجرة (الرابع عشر للميلاد)ء والطراز التيموري 
في القرن التاسع للهجرة (الخامس عشر للميلاد)ء ثم الطّراز الصفوي- من 
القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر للهجرة (السادس عشر إلى الثامن ع 
للميلاد). 


س 


ووجد في الهند طراز هندي إسلامى تأثر إلى حد ما بالطراز الإيران 
وظهرت فيه الصبغة الهندية المحلية . 


e 


ونظراً لقدو المسلمين إلى الجزيرة العربية لأداء فريضة الحح والعمرة : 
ختلف أنحاء العالمء ولزيارة المسجد النبوي الشريف فقد تأثرت فنون 
رة ار عا کان عله هرلا اجاج من الد فة محا رت ف 


اثار الحزيرة العربية. 
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وقد تطرق الفن الإسلامي إلى مختلف المجالات من تخطيط للمدن 
وآثار معمارية وفنون تشكيلية وزخرفية وتطبيقية في مجال الصناعة 
والإنتاج» وبرز المسلمون في هذه المجالات المختلفة. 

- العمارة: 

البمارة هياغ اتو والحارة الات وما حط الان 

وفن العمارة: فن تشييد المنازل ونحوها وتزيينها وفق قواعد معينة . 

وقد تأثر فن العمارة الإسلامية ا كان للعرب قبل الإسلام من فن 
معماري ازدهر نوع منه حتى شاع خارج الجزيرة العربية. فققدوجدت 
عمارة الحصون في بلاد العرب منذ الميلاد . وكان من أشهر تلك الحصون 
في بلاد اليمن: قصر غمدان» وبينون» وسلحين. وورد ذكرها في الأدب 


وكانت الحصون تقام عند العيون والآبار على طول طرق القوافل الممتدة 
عبر جزيرة العرب على هيئة بناء مربع يتألف من عدة طوابق حف به 
أسوار. وله رحاب ومداخل حصينة» وكان يدخل في تشييد الحصن 
استخدام الصخور الضخمة والأحجار إضافة إلى قوالب اللّبن الصلبة. 
وکانت جدران ا حصن تکسی ا ا و و 

وكانت تلك الحصون تتخذ مساكن للقبائل والبطون التي تشرف على 
طرق القوافل» كما كانت تتخذ أسواقا للتبادل التجاري ومستودعات 
للمؤن والذخائرء وأبراجا للمراقبة وأماكن للاجتماع والتشاور» وملاجئ 
يتحصن بها المدافعون ضد اللخطر . 
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يعد بناء الملساجد وتعمي رها من أفضل القربات إلى الله تعالى» ولم 
تقتصر وظيفة المسجد في الملجتمعات الإسلامية على كونه مكاناً لتأدية 
الصلاة» بل كان مركزاً للحكم والإدارة والدعوة والتشاور» كما كان محل 
القضاء والإفتاء والعلم والإعلان وغير ذلك من أمور الدين والدولة. 


وكان المسجد النبوي الشريف أول عمل معماري مهم في الإسلام؛ ففيه 
وضع ساس فن العمارة والزخرفة الإسلامية. وظل المسجد النبوي 
الشريف نموذجا احتذاه المسلمون في الأقطار الإسلامية المختلفة طوال 
E NS EC O I‏ 
والكوفة والفسطاط والقيروان» ومسجد بني أمية في دمشق . وصار طراز 
السجد النبوي الشريف أهم الطرز المعمارية لبناء الملساجد في العصور 
ال حر ها عا الا اع اة ار الرهة: 


ومع تطور العمران وامتداد حدود الدولة الإسلامية حرصت الطرز 
المعمارية المختلفة على أن تضيف إلى أساليب التخطيط والتصميم عناصر 
معمارية خحاصة تميز كلا منهاء e sl,‏ 
المباني الإسلامية الأخرى من قصور ومدارس وقلاع وغيرهاء وذلك فضلاً 
عن الأساليب الزخرفية المختلفة المتمثلة في الأشكال الهندسية والزخارف 


وأدت العناية بالمساجد والرغبة في تجميلها إلى ازدهار الفنون الزخرفية 
والتطبيقية الإسلامية» فتطورت فنون المعادن بفضل العناية بالأثاث المعدني 
تا لماج كا لا بارت والرنات و الشماعد وا لانت الا ضا الى الان 
والأبواب المصفحة. 

وتطورت الصناعات الخشبية بمختلف أنواعها تبعاً للاهتمام بالأثاث 
الخشبي من منابر وکراسي وغیرها. 

وتطورت فنون الزجاج عن طريق العناية بمصابيح الإأضاءة والمشكاوات 
فاستمدت صناعة السجاد اسمها من لفظة المسجد. 

- الفسيفساء: 

قطع صغيرة من الزجاج المكسر أو الخزف أو الحجر»ء يضم بعضها إلى 
بعض في علاقات لونية» وتشبت با لح ص أو الأسمنت لتصبح لوحة فنية 


فال الب الهو ر تاا م ا2د 


وفاعر ف اا ا ا ا ی عل ای یت 
وكذلك القطع الجزفية فوق طبقة من الجص أو الإإسمنت التي تغطي 
السطح. 


N 


وتكون عملية التثبيت هذه منظمة لقطَع الفسيفساء بحيث تكو أ 
ا قا ا 
او ا ا ی ق و 
ذلك ماو جد من الفسيفساء في مساجدهم» ومن بينها مسجد قبة 
ا او أول وأقدم ولة ظهرت في 
العصور الإسلامية لهذا النوع من الفن الزخرفي المعماري . 
- الفذون التشكيلية: 
ي الفنون التصويرية التي يعمل فيها الفنان على نقل ما في الطبيعة الحية 
N O‏ 
جمال . 
والمعروف أن العرب كانوا يعبدون الأصنام قبل الإسلام» ووجد من 
نهم يام الجاهلية من اور اا ودا ت ا ادت 


- e 


النبوية الشريفة إلى المصورين الذين كانوا يصنعون الأصنام» ونهتهم عن 
هذا العمل وحذرتهم من مزاولة صناعة الأصنام من تماثيل وصور› ادل 
أنه كانت للعرب حبر ة بالفن التشكيلى بصرف النظر عن الأهذاف الت 


کانوایرمون إليها. 
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هي الأعمال التي يلجا فيها الصانع أو الفنان لتوظيف فنه الا بداعي في 
إنتاج عمل يفيد الناس في حياتهم الخاصة أو العامة . 


وتظهر الفنون التطبيقية في كل ما يقع تحت يدنا خلال حياتنا اليومية من 
مشغولات يحاول الصانع فيها أن يخرج شيئًاً جميلاً؛ فالكرسي الذي 
نجلس عليه» وفنجان الشاي الذي نشرب فيه» والقلم الذي نمسك به» 
والمظروف الذي نضع فيه الرسالة» والإناء الذي نأكل فيه الطعام- كلها 
تخضع لعمل الفنان التطبيقي . 

وكان للعرب خبرة بآنواع الفنون التطبيقية الوثيقة الصلة بمعيشتهم» مثل 
صناعة الفخار والحلي والنسيج والجلود والأسلحة. 


وفي الحديث الشريف ما يشير إلى اتخاذ العرب بعض التحف الفنية » 
مثل المنسوجات المزوقة بالصور والسيوف والحلي وغيرها. 

وتزخر متاحف الفن الإسلامي في معظم بلدان العالم بنماذج رائعة 
أبدعها الفنانون المسلمون في مختلفة جوانى الفنون التطبيقية . 

- المشكاة: 

كوة غير نافذة في حائط يوضع فيها مصباح للإضاءة : 

والمشكاة أيضاً ما يحمل عليه القنديل أو المصباح أو ما يوضع فيه. 

وأصل الفعل : شکا شکواً وشکوی» وشکاة: تألم ما به من مرض 


ونحوه. 


وشكا الشكوة : فتحها وأظهر ما فيها. 

فال تسای : (ال و الشات راز تل وره کمشگه فیا متا 
المصباح في زجاجة» ال 

ا وی د رات 


والمشكاوات في الفن الإسلامي قناديل زجاجية كان الحكام والامراء في 
العصر المملوكي يأمرون بصناعتها لتوضع في المساجد. 

وكانت تلك القناديل تصنع من الزجاج ال 
وكالت كلك الاه وفك را 

وكانت المشكاوات تحمل أسماء من أمروا بصنعهاء وتحمل إلى جانب 
الأسماء الشارات الخاصة بهؤلاء الحكام . 

كما كانت تحمل نقوشا كتابية بالإإضافة إلى الزخارف النباتية . 
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إعداد ومراجعة: نخبة من أعلام الكَتّاب والباحثين 
هذا القاموس محاولة غير مسبوقة في صياغته وإعداده وفي الفئة التي أعد من أجلها إعداداً 
يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية والنفسية والتربوية. 
إنه قاموس متخصص يعالع المصطلحات الشرعية اللازمة لتثبيت المفاهيم الإسلامية 


الصحيحة لدى الناشئين والشباب في العبادات والمعاملاتء ويوفر لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم 


الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلاميء» والقيم التي أرساها الإسلام ورسخ أصولها. 


ويتكون هذا القاموس من خمسة عشر: جزءاً تتضمن المواضيم التالية: 
العقيدة الأسرة المسلمة 
الطهارة المعاملات الإسلامية 
الصلاة انتشار الإسلام في آسيا 
e‏ انتشار الإسلام في إفريقيا 
اس انتشار الإسلام في اوروبا 
احج والعمرة" نظم الحكم في الدولة الإسلامية 
الجهاد ازدهار العلوم والفنون الإسلامية 


® مفاهيم وقيم إسلامية 
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